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استهلال

مماّ ورد في نهج البلاغة، قولُ أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

ــه  قَــى عَبْــدٌ رَبَّ ــرُزُونَ بـِـه أَنْفُسَــكُمْ غَــدًا، فَاتَّ نْيَــا، مَــا تََحْ نْيَــا مِــنَ الدُّ دُوا فِِي الدُّ »فَتَــزَوَّ
ــادِعٌ  ــه خَ ــه وأَمَلَ ــتُورٌ عَنْ ــه مَسْ ــإنَِّ أَجَلَ ــهْوَتَه، فَ ــبَ شَ ــه وغَلَ مَ تَوْبَتَ ــدَّ نَصَــحَ نَفْسَــه وقَ
فَهَا، إذَِا  كَبَهَــا، ويُمَنِّيــه التَّوْبَــةَ ليُِسَــوِّ ــنُ لَــه الْْمَعْصِيَــةَ ليََِرْ لٌ بِــه يُزَيِّ ــيْطَانُ مُــوَكَّ لَــه، والشَّ
ــةٍ  ــىَ كُلِّ ذِي غَفْلَ ةً عَ ــرَْ ــا حَ ــا لََهَ ــا، فَيَ ــونُ عَنْهَ ــا يَكُ ــلَ مَ ــه أَغْفَ ــه عَلَيْ ــتْ مَنيَِّتُ هَجَمَ
ــقْوَةِ، نَسْــأَلُ اللَّهَّ سُــبْحَانَه أَنْ  امُــه إلََِى الشِّ يَــه أَيَّ ــةً، وأَنْ تُؤَدِّ أَنْ يَكُــونَ عُمُــرُه عَلَيْــه حُجَّ
ــلُّ  ــه غَايَــةٌ، ولََا تََحُ ُ بـِـه عَــنْ طَاعَــةِ رَبِّ َّــنْ لََا تُبْطِــرُه نعِْمَــةٌ، ولََا تُقَــرِّ اكُــمْ مِِم عَلَنَــا وإيَِّ يََجْ

ــةٌ«))) . ــوْتِ نَدَامَــةٌ ولََا كَآبَ بِــه بَعْــدَ الْْمَ

وقال الإمام زين العابدين )عليه السلام(:

تْنَا دَعْوَتُــكَ  ــا، واسْــتَحْضََرَ مَــتْ مُــدَدُ أَعْمََارِنَ ــا، وتَصََرَّ ــامُ حَيَاتنَِ »وإذَِا انْقَضَــتْ أَيَّ
ــيِ  ــدٍ وآلِــه، واجْعَــلْ خِتَــامَ مَــا تُُحْ الَّتِــي لََا بُــدَّ مِنْهَــا ومِــنْ إجَِابَتهَِــا، فَصَــلِّ عَــىَ مُُحَمَّ
حْنَــاه، ولََا مَعْصِيَةٍ  عَلَيْنـَـا كَتَبَــةُ أَعْمََالنِـَـا تَوْبَــةً مَقْبُولَــةً لََا تُوقِفُنـَـا بَعْدَهَــا عَــىَ ذَنْــبٍ اجْتََرَ
ــوْمَ تَبْلُــو أَخْبَــارَ  تَه عَــىَ رُءُوسِ الأشَْــهَادِ، يَ ا سَــرَْ ــا سِــرًْ فْنَاهَــا، ولََا تَكْشِــفْ عَنَّ اقْتََرَ

ــكَ رَحِيــمٌ بمَِــنْ دَعَــاكَ، ومُسْــتَجِيبٌ لِمَِــنْ نَــادَاكَ«. عِبَــادِكَ، إنَِّ

))) نهج البلاغة ، الخطبة: 66 .





الإهداء
إلـى: باب الله الذي مَنْ سلك غيره هلك . . 

ونور الله الذي لا يطفئ، وحجة الله التي لا تخفى.

إلـى: مَنْ يُعِزُّ الُله به الدِّينَ بعد الـخمول . .

ويــطلع به الــحـقّ بعـد الأفــول . .

لمةَ، ويكشف به الغُمّة . . ويُجلِي به الظُّ

ويُؤمن به البلاد، ويهدي به العباد. .

إلى: مبـــر الظالمـــن، ودَاكِّ عُروش المجرمين، والآخذ بحقِّ بضعة ســـيّد 
المرســـلين صلى الله عليه وآلـــه الطاهرين.

إلى: وليِّ الله المكــرَّم، وابــن ســيّد الأنبيــاء ذي الشــرف الُمقَــدَّم، وابــن 
ــم، الإمــام المنتظــر والغائــب المشــتهر )صلــواتُ الِله  خــاتم الأوصيــاء الُمعَظَّ
ــج الله علــى الَخلْــق  ــة المنتجبــن، وحُجَ وســامه عليــه وعلــى آبائــه الأئمّ

أجمــن(... أهــدي كتابــي هــذا.

ـرُّ وَجِئْنَـا ببِِضَاعَـةٍ مُزْجَـاةٍ فَـأَوْفِ لَنَـا  ﴿يَـا أَيُّهَـا الْعَزِيـزُ مَسَّـنَا وَأَهْلَنَـا الضُّ
ـهَ يَجْـزِي الْمُتَصَدِّقِنيَ﴾ الْكَيْـلَ وَتَصَـدَّقْ عَلَيْنَـا إِنَّ اللَّ

 )سورة يوسف، الآية: 88(.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ، ولََا تَــرَاه النَّوَاظِــرُ،  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ ــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ مْــدُ لِلهِ الَّ »الْْحَ
ــوَاترُِ«)))، وصلواتــهُ التامّــاتُ الزاكيــاتُ عــى حبيبــه محمّــدٍ، »عَبــده  ــه السَّ جُبُ ولََا تََحْ
يــنِ وعِــاَدُ  «))) وعــى أهــلِ بيتــه »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ ضِِيّ فِــيّ، وأَمِينــه الــرَّ ورَسُــوله الصَّ
ــةِ،  ــقِّ الْوِلََايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِِي وبِِهِ ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ الْيَقِ

ــرًا. مَ تَســلِيًما كَثِ ــةُ«)))، وسَــلَّ ــةُ والْوِرَاثَ وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

ــنةُّ النبويّــة  فــإنّ مــن بــن أهــمّ القِيــم الإنســانيّة التــي حَــثَّ عليهــا القــرآنُ والسُّ
ز مــن الوقــوع في فَــكِّ الغفلــة عــن التوبــة؛ ولا ســيمّّا مــا ورد في روايــات  هــي التحــرُّ
ــظ  ــان في المواع ــيّ للإنس ــاء القِيَم ــر البن ــواء ع ــام( س ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
والإرشــاد والأمــر والنهــي، أو عــر المناهــل المعرفيّــة التــي اكتنزتهــا الأدعيــةُ 
ــزًا  ــا مكن ــدِّ ذاته ــت بح ــي كان ــةُ الســجّاديّةُ الت ــا الصحيف ــم، ومــن بينه ــة عنه المرويّ
معرفيًّــا لجملــةٍ مــن الحقــول التــي يصعــب حصُرهــا وعدّهــا، ومنهــا البنــاء القِيمــيّ 

ــل.  ــاب الرذائ ــل واجتن ــويّ للفضائ ــيّ والتنمَ والأخلاق

ــجّاديّة  ــة الس ــة والصحيف ــج البلاغ ــف في نه ــصُّ الشري ــرض الن : يع ــمَّ ــن ثَ وم

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269.
))) المصدر السابق.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسـيّ.
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حقيقــةَ الــراع الــذي يــدور بــن الإنســان والدنيــا منــذ ولادتــه إلى أنْ ينتهــي بــه 
العمــر، فيغادرهــا ليَِلــجَ عــالمَ الآخــرة وينــزل في أوّل منازلهــا وقــد وقــع في شــباك 

ــة. ــهُ الغفلــةُ عــن التوب ــا وتََملَّكتْ الدني

ــل  ــي يص ــا ك ــارع الدني ــا يُص ــا باكيً ــاتّي صارخً ــواره الحي ــدأ مش ــه يب ــك أنّ وذل
إلى المراضــع وإلى مَــنْ يســره بالثيــاب، ويكــفُّ عنــه الأذى، وإلى مَــنْ يُؤانســه 
د وحدتــه، فهــو منــذ ذلــك الوقــت يُصــارع الدنيــا لأمــورٍ  ويُضاحِكُــه، ويُناَغِيــه ليُِبــدِّ
أربعــة )الطعــام، والملبــس، والأمَــن، والعاطفــة( ولهــذه الأربعــة يُصــارِعُ في شــبابه 
ــة  ــه البدنيّ ــام بوظائف ــن القي ــزُ ع ــده العج ــفُ وأقع ــه الضع ــذ ب ــه، وإنْ أخ وكُهولت

ــاة وحِرصُــه عليهــا. ــع الحي ــه م ــزداد صراعُ ــة الحــال ي ــه في حقيق والنفســيّة إلّّا أنّ

نيــا، في حــن أنّ أمــر المؤمنــن  نيــا لأجــل الدُّ : يكــون صراعــه في الدُّ ــمَّ ومــن ثَ
)عليــه الســام( يخاطــب الإنســان - في النــصِّ الشريــف محــلّ البحــث - لينقلــه إلى 

غايــةٍ آخــرى في صراعــه مــع الدنيــا، فيقــول:

رُزُونَ بهِ أَنْفُسَكُمْ غَدًا«. نْيَا، مَا تََحْ نْيَا مِنَ الدُّ دُوا فِِي الدُّ   »فَتَزَوَّ

ومــن ثَــمَّ عــى الإنســان أنْ يتــزوّد في حياتــه الدنيويّــة ليأخــذ منهــا مــا يحــرز بــه 
ــرّاء والعِقــاب والهلََكــة  ــاء وال نفســه في الآخــرة؛ أي يحفظهــا وينجيهــا مــن الب
في الآخــرة، وذلــك أنّــه في خِضــمّ انشــغاله وصراعــه مــع الحيــاة يغفــل عــن نفســه 

ةً في الآخــرة ويجــد نفســه في: ليواجــه حقيقــةً مُــرَّ

ــمْ  ــرِئٍ مِنْهُ ــكُلِّ امْ ــهِ لِ ــهِ وَبَنيِ ــهِ وَصَاحِبَتِ ــهِ وَأَبيِ ــهِ وَأُمِّ ــنْ أَخِي ــرْءُ مِ ــرُّ الْْمَ ــوْمَ يَفِ ﴿يَ
ــهِ﴾))) . ــأْنٌ يُغْنيِ ــذٍ شَ يَوْمَئِ

))) عبس:34 - 36.
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ــي  ــامِ الَّتِ ــرِ الأيََّ ــم »فِِي كَثِ ــاس أنّّه ــا الن ــع فيه ــي يق ــة الت ــذه الغفل ــةُ في ه والعِلّ
ــن  ــرُ المؤمن َ أم ــنَّ ــا ب ــةِ« ك ــنِ الْْمَوْعِظَ ــاغُلُ عَ ــةُ، والتَّشَ ــا الْغَفْلَ ــمُ »فيِهَ ــونُ« مِنهُْ تَكُ

)عليــه الســام(.

ــا هــو الغفلــة  ــا: فــإن أخطــر مــا يواجــه الإنســان في صراعــه مــع الدني مــن هن
ــه  ــة فيكــون مصــرُه في الآخــرة كــا بيَّنَ ــه الحــال إلى البهيميّ ــردَّى ب ــة؛ في عــن التوب

ــه تعــالى:  القــرآنُ بقول

ــا  ــونَ بِِهَ ــوبٌ لََا يَفْقَهُ ــمْ قُلُ ــسِ لََهُ نْ ــنِّ وَالْْإِ ــنَ الْْجِ ــرًا مِ ــمَ كَثِ هَنَّ ــا لِِجَ ــدْ ذَرَأْنَ ﴿وَلَقَ
ــلْ هُــمْ  ــكَ كَالْْأنَْعَــامِ بَ ــا أُولَئِ ــمْ آَذَانٌ لََا يَسْــمَعُونَ بِِهَ ــا وَلََهُ ونَ بِِهَ ــمْ أَعْــنٌُ لََا يُبْــرُِ وَلََهُ

ــونَ﴾))). ــمُ الْغَافلُِ ــكَ هُ ــلُّ أُولَئِ أَضَ

ــه،  ــن أهميّت ــا تكم ــكلة وبه ــج مش ــةً ويعال ــدرس فَرَضيّ ــثُ ي : فالبح ــمَّ ــن ثَ وم
ــة البحــث فهــي: إنّ غفلــة الإنســان عــن التوبــة يترتّــب عليهــا آثــارٌ في  ــا فَرَضيّ فأمّ

ــانيّة.  ــهُ الإنس ــدُه قيمتَ ــرة وتُفقِ ــا والآخ ني الدُّ

د أســباب غفلــة الإنســان ودورانــه بينهــا؛  وأمّــا مشــكلة البحــث فتكمــن: بتعــدُّ
وهــي النفــس، والشــيطان والبيئــة التــي تُُحيــط بــه وكيفيّــة التخلُّــص منهــا.

يهــدفُ البحــثُ إلى: بيــان أهميّــة الالتفــات لخطــر الغفلــة عــن التوبــة بوصفهــا 
ــن  ــر منهل ــته ع دٍ ودراس ــدَّ ــرٍ مُُح ــى أم ــز ع ــد ركّ ــث ق ــانيّة؛ أي إنّ البح ــةً إنس قيم
ــن  ــا ورد ع ــس كلُّ م ــجّاديّة، ولي ــة الس ــة والصحيف ــج البلاغ ــا: نه ــيّين وهم أساس
الغفلــة أو التوبــة بنحَْــوٍ مســتقل، وذلــك أنّ لــكلٍّ منهــا موضوعــه وحيثيّاتــه 

ومــوارده العديــدة في الفكــر الإســاميّ.

))) الأعراف: 179.
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وقــد اشــتملت الدراســةُ عــى تمهيــدٍ لبيــان معنــى مفــردات العنــوان ومناهلــه 
المعرفيّــة، وثلاثــة فصــولٍ ومجموعــةٍ مــن المباحــث والمســائل بعــون الله تعالى وســابق 

لُطفــه وفضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(. 

ــا  ــمٌ﴾)))، ﴿وَمَ ــمٍ عَليِ ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ ــي ﴿وَفَ ــغ علم ــك مبل ــتُ فذل ــإن أصب ف
ــبُ﴾))). ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللهِ عَلَيْ ــي إلَِّاَّ بِ تَوْفيِقِ

ف بالِخدمتين المتشرِّ

العتبة الحسينيّة المقدّسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنّي

في العشرين من شهر محرم الحرام لعام 1445هـ.

من جوار ضريح ريحانة الرسول )صلّى الله عليه وآله( وقُرّة عين الزهراء 
البتول )عليها السلام( الإمام الشهيد المظلوم أبي عبد الله الحسين )عليه السلام( 

كربلاء المقدسة.

))) يوسف:76.
))) هود:88.
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التمهيد

 معنى مفردات عنوان الدراسة ومناهله المعرفية

أوّلًًا: معنى مصطلح )القيم الإنسانيّة( ومفهومه .

1 ـ المعنى اللُّغوي للمصطلح.

ــة - أي  ــلةُ البحثيّ لس ــه السِّ ــذي تصدّرت ــح ال ــة المصطل ــة في دراس ــن الغاي تكم
ــمِّ  ــن أه لالّي ب ــدَّ ــيّ وال ــاق المفهوم ــة  والاتِّس ــان الممازج ــانيّة( - في بي ــم الإنس )القِي
ــنةّ النبويّــة، وهمــا كتــابََي نهــج  منهلــن مــن مناهــل المعرفــة بعــد القــرآن الكريــم والسُّ
البلاغــة والصحيفــة الســجّاديّة، ومــن ثَــمَّ فــإنّ مصطلــح )القِيــم الإنســانيّة( يتكــون 
مــن مفردتــن ولــكلٍّ منهــا معنــاه ودلالتــه ومفهومــه، وأنّ الممازجــة بينهــا تُرشِــدُ 
دٍ، ولا ســيّما أنّ المرتكــز في معنــى المصطلــح ودلالتــه يرتكــز  إلى معنــىً ومفهــومٍ مُُحــدَّ
عــى )القِيــم(، وقــد تنــاول أهــل اللُّغــة مفــردة )القيمــة( في مــادّة )قــوم(، وبحثــوا 

د اســتعمالاتها؛ فمنهــا:  دَ معانيهــا بتعــدُّ تعــدُّ

أ ـ قال الفراهيديّ )ت175هـ(:

»القِيمة: الملِّة المستقيمة؛ وقوله: ﴿وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾)))، أي: المستقيمة.

ــاد،  ــم ؛ وإذا انق ــا بينه ــوا في ــول: تقاوم ــم تق ــيء بالتقوي ــنُ ال ــة: ثَمَ و القيم
واســتمرّت طريقتــه، فقــد اســتقام لوجهــه«))) .

))) البينة:5.
))) كتاب العين: ج5 ص233.



أثار الغفله عن التوبه في الدنيا والآخرة

14

ب ـ قال ابن فارس)ت395هـ(:

ــك  ــه أنّ ــواو، وأصل ــاً ؛ وأصــل القيمــة ال ــاب: قوّمــتُ الــيء تقوي »ومــن الب
ــم هــذا مــكانَ ذاك . تُقِي

وبلغنــا: أنّ أهــل مكّــةَ يقولــون: اســتقمتُ المتــاعَ أي قوّمتُــه، ومــن البــاب: هــذا 
، أي بــه يقــوم«))). يــن والحــقِّ قِــوامُ الدِّ

ج ـ قال ابن منظور: )ت711هـ(.

»القِيمةُ: ثَمَنُ الشيء بالتَّقْوِيم؛ وقَيِّمُ الأمَر: مُقِيمه. وأمرٌ قَيِّمٌ: مُسْتقِيم.

ــتَقِيم  ــم(، أي مُسْ ــكَ قَيِّ ــمٌ، وخُلُقُ ــت قُثَ ــالَ: أَن ــكٌ فق ــاني مَلَ ــث: )أتَ وفي الحدي
ــن«))). حسَ

2 ـ مفهوم المصطلح.

ــتقامة  ــن الاس ــدور ب ــة( ي ــى )القيم ــة أنّ معن ــل اللُّغ ــان أه ــن بي ــتفاد م إنَّ المس
م بهــا الــيءُ أو الأمــر ليســتقيم، وبــن المقــدار المســاوي للــيء  والأداة التــي يُقــوَّ

ــن. ــن طرف ــراضي ب ــول الى ال للوص

ولا شــكّ أنّ مفهــوم مصطلــح )القِيمــة الإنســانيّة( منحــرٌِ في المعنــى الأوّل؛ 
أي اســتقامة الأمــر وحفظــه مــن الاعوجــاج والميــل عــن الحــقّ، ولا يُــراد منــه الثمن 

ــوع للتراضي. الموض

))) معجم مقاييس اللُّغة، ابن فارس: ج5 ص43. 
))) لسان العرب: ج12 ص502-500 .
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3 ـ الفرق بين الثمن والقيمة وأثره في معنى المصطلح ومفهومه.

ــم الإنســانيّة( مرتكــز عــى اســتقامة  ــدلّ عــى أنّ معنــى مصطلــح )القِي ــا ي وممّ
الأمــر وحِفظــه عــن الميــل والاعوجــاج، هــو الفــرق بــن الثمــن والقيمــة، وفيــه قــال 

أبــو هــال العســكري)ت395هـ(:

»الفــرق بينهــا أنّ القيمــة: مــا يوافــق مقــدار الــيء ويُعادلــه؛ ويــدلّ عليــه قــول 
سِــنُه())) أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: )وَقِيمَــةُ الْْمـَــرْءِ مَا قَــدْ كَانَ يُُحْ

والثمــن: مــا يقــع الــراضي بــه ممــا يكــون وفقــا لــه، أو أزيــد، أو أنقص. ويُرشِــدُ 
ــدة لم  ــإنّ تلــك الدراهــم العدي ــنٍ بَخْــسٍ﴾)))؛ ف وْهُ بثَِمَ ــه ســبحانه: ﴿وَشََرَ ــه قولُ إلي

تكُــنْ قيمــة يوســف، وإنــاّ وقــع عليهــا الــراضي، وجــرى عليهــا البيــع«))) .

4ـ المعنى التركيبي لمفهوم المصطلح ومعناه.

: فــإنّ القِيمــة الإنســانيّة هــي الأداة التــي يتقــوم بها الإنســانُ في مســره  ومــن ثَــمَّ
وسُــلوكه الإنســانّي ومنهــا )الغفلــة عــن التوبــة( فالإنســان هــو المعنــيُّ بهــا؛ بــل هــو 
قيمــة إنســانيّة عُليــا في مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام( ولا ســيما كتــابََي 
نهــج البلاغــة والصحيفــة الســجّاديّة بوصفهــا الكتابــن الأهــمّ مــن بــن الكتــب 
التــي تناولــت أحاديــث عــرة النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، ومــن ثَــمَّ كانــا 

موضــع الدراســة ومادّتهــا الأســاس.

سِنهُ(. ))) جاء قوله )عليه السلام( في نهج البلاغة: الحكمة: 81 بلفظ: )قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُُحْ
))) يوسف:20.

))) الفروق اللغويّة: ص44. 
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ثانيا: معنى الغفلة في اللُّغة والاصطلاح.

1ـ الغفلة لُغةً:

يــرى أعــام اللُّغــة أنّ الغفلــة أصلهــا الســهو عــن الــيء وســببها ذهــاب 
القلــب عنــه، وســها الرجــلُ في صلاتــه إذا غفــل عــن شيءٍ منهــا))).

2ـ الغفلة اصطلاحًا:

وأمّــا في الاصطــاح: فتعنــي »عــدم الانتبــاه أو الحــذر، أو تخلّــف الــذكاء وقِلّــة 
الفطانــة«))) .

ثالثًا: معنى التوبة في اللُّغة والاصطلاح.

1ـ التوبة لُغةً:

نْبِ. جُوعُ من الذَّ ذهب أعلامُ اللُّغة إلى أنّ التَّوْب والتَّوْبة: »الرُّ

وقال الأخَفش: التَّوْبُ جمع تَوْبةٍ مثل عَزْمةٍ وعَزْمٍ.

وتابَ إلى اللهِ يَتُوبُ تَوْبًا وتَوْبةً ومَتابًا: أَنابَ ورَجَعَ عن الَمعْصيةِ إلى الطاعةِ«))).

2ـ التوبة اصطلاحًا.

جــوع عــن الذنــب خاصّــةً،  وأمّــا في الاصطــاح فقــد قيــل: »إنّّهــا خصّــت بالرُّ
ــجِّ الْْأكَْــرَِ أَنَّ اللهَ بَــرِيءٌ  قــال الله تعــالى: وَأَذَانٌ مِــنَ اللهِ وَرَسُــولهِِ إلََِى النَّــاسِ يَــوْمَ الْْحَ

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي، ج4، 71، المخصّــص، ابــن ســيده: ج4 الســفر الثالــث عــر، 
.73 ص

))) المصطلحات، إعداد مركز المعجم الفقهيّ: ص 1886.
))) لسان العرب، ابن منظور: ج1 ص233.
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.(((..ْكـِـنَ وَرَسُــولُهُ فَــإنِْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــم مِــنَ الْْمُشْْرِ

 .((()(((ٌأَفَلََا يَتُوبُونَ إلََِى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيم :وقال

وقيل: الرجوع عن أفعالٍ مذمومة إلى أفعال محمودةٍ شرعًا«))).

رابعًا: تعريف الصحيفة السجّاديّة.

ــي نالــت  ــاب الصحيفــة الســجّادية الت  قــد يكــون مــن البداهــة التعريــف بكت
شــهرةً واســعةَ بــن أتبــاع أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ وهــي مجمــوع مــن الأدعية 
مــن إنشــاء الإمــام عــيّ بــن الحســن الشــهيد ابــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي 
ــب بزيــن العابديــن وســيّد الســاجدين، وهــو الإمــام الرابــع مــن أئمّــة  طالــب، الملقَّ
أهــل البيــت )عليهــم الســام( ثقِــل النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( الأصغــر 

وخليفتــه في أُمتّــه.

ــى أنّ  ــام ع ــو الإس خ ــق مؤرِّ ــرانّي: »اتف ــيخ الطه ــال الش ــا ق ــف به وفي التعري
هــد والعبــادة، وقــد ذكــر  ]الإمــام زيــن العابديــن[ مــن أشــهر رجــال التقــوى والزُّ
تهــا هــذه المجموعــةُ،  ــه، وهــي التــي ضمَّ معظمهــم أدعيتــه التــي كان يُناجــي بهــا ربَّ
حهــا  وتبلــغ )54( دعــاء؛ وهــي عــى جانــبٍ عظيــم مــن الأهميّــة، ومَــن يتصفَّ
ــلُ معانيهــا يعــرف شــيئًا عــن مكانــة الإمــام )عليــه الســام(، ويَعنـَـى بها شــيعةُ  ويتأمَّ
أهــل البيــت ]عليهــم الســام[ عنايــةً بالغــةً؛ فقــد ســاّها العلّّامــةُ ابــن شهرآشــوب 

))) التوبة:3.
))) المائدة:74.

: ج7 ص397. ))) مفتاح السعادة، النقويّّ
))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، محمود عبد الرحمن: ج2 ص381.
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ل بــن عمــر بـــ )زبــور آل محمّــدٍ( ]صــىّ الله  في )معــالم العلــاء( عنــد ترجمتــه للمتــوكِّ
عليــه وآلــه[، وعنــد ترجمتــه ليحيــى بــن عــيّ بــن محمّــد الحســينيّ الدلفــيّ بـــ )إنجيــل 

أهــل البيــت( ]عليهــم الســام[. 

ــوا بروايتهــا منــذ القديــم  كــر في إجازاتهــم واهتمُّ وقــد خصّهــا الأصحــابُ بالذِّ
ــلَف وطبقــة عــن طبقــة، وتنتهــي روايتُهــا إلى  وتــوارث ذلــك الخلََــفُ عــن السَّ

ــن ]عليهــم الســام[. ــن العابدي ــام زي ــي الإم ــد الشــهيد ابْنَ ــر، وزي ــام الباق الإم

وبالنظــر لعظيــم مكانــة الإمــام ]زيــن العابديــن )عليــه الســام([ ومزيــد أهميّــة 
ــت صحائــفُ  وحُ الكثــرة لهــذه الصحيفــة، كــاَ أُلفِّ ــت الــرُّ هــذه الأدعيــة أُلفِّ

ــرْ ــا لم يُذكَ ــه ممّ ــة أدعيت أخــرى جمعــت بقي

ــة،  ــة( أو )الأولى(؛ وهــي الصحيفــة الثاني في هــذه الصحيفــة المســاّة بـ)الكامل
ــة«))). ــابعة، والثامن ــة، والس ــة، والسادس ــة، والخامس ــة، والرابع والثالث

خامسًا: تعريف كتاب نهج البلاغة . 

ــا في المحافــل  ــرًا بالغً ــة التــي تركــت أث ــة والفكريّ قليلــة هــي النتاجــات العلميّ
ــة  ــذه القِلّ ــة ه ــى: أنّ دلال ــة، بمعن ــس الأدبي ــة، والمجال ــة الثقافيّ ــة والأروق العلميّ
ومصداقهــا تكمــن في أنّ أغلــب النتاجــات الفكريّــة تأخــذ مجالهــا واســتحقاقها فيــا 
دٍ، فمَــنْ كتــب في التاريخ أخذ أثــره في حقــل التاريخ،  تناولتــه مــن حقــلٍ معــرفّي مُُحــدَّ
ومــن كتــب في الفقــه أخــذ أثــره في الفقــه، ومَــنْ كتــب في العلــوم التطبيقيّــة أخــذت 
ــا أنْ يكــون  ــة، أمّ صيّ دة والتخصُّ ــة المحــدَّ هــذه الكتابــات  أثرهــا في حقولهــا المعرفيّ
صــات  هنــاك كتــابٌ يقصــده طُــاّبُ العلــم والمعرفــة في مختلــف المجــالات والتخصُّ

))) الذريعة الى تصانيف الشيعة: ج13/ص345.
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والعلــوم فهــذّا مــا يتعــذر وجــوده إلّّا فيمــن كانــت لكلامــه آثــارٌ رحمانيّــة وأنفــاسٌ 
نَبويّــة تفتــح للعــالم والطالــب والأســتاذ منافــذَ للمعرفــة وأبوابًــا للعلــم، وهــذا مــا 
انحــر وجــوده في القــرآن وكلام أهــل البيــت )عليهــم الســام( بوصفهــم عِــدْل 
القــرآن وثقِْــل النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الأمُّــة؛ ولا ســيّما كلام أمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام( الــذي يُفتَــحُ منــه ألــفُ بــابٍ مــن العلــم))).

ــن  دي ــولى الموحِّ ــض كلام م ــع لبع ــة الجام ــج البلاغ ــاب نه : كان لكت ــمَّ ــن ثَ وم
وأمــر المؤمنــن الإمــام عــيٍّ )عليــه الصــاة والســام( الــذي جمعــه الشريــف 
الــرضّي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )المتوفّّى406هـــ(، خصوصيّــةٌ خاصّــة ظهــرت 
في عــدد الناهلــن مــن مَعــن هــذا الكتــاب مــن طُــاّب العلــم وأهلــه، وفي العديــد 
ــة ومِدادهــم  صــات، فجعلــوا مــن كتــاب نهــج البلاغــة مادَّتهــم العلميّ مــن التخصُّ
ــى  ــش ع ــن النق ــم م ــوا أقلامه ــم يملك ــادوا، فل ــوا وأج ــرفّي فأبدع ــريّ والمع الفك
صفحــات أفئدتهــم بحُــبِّ عــي )عليــه الســام(، فعجــزوا عــن تكميمهــا مــن 

ــه. ــدره ومنزلت ــة ق ــه وجلال ف ــه وشََرَ ــوح بفَضْلِ الب

ــو  ــه( وه ــة الله ورضوان ــه رحم ــرضّي )علي ــفُ ال ــه الشري ــم ب ــا تكلّ ــبنا م وحس
يُفصِــحُ عــن الباعــث الــذي دفعــه لتأليــف كتــاب نهــج البلاغــة، بعــد أنْ ذكــر أن 
ــرَعَ في  ــألوه أنْ يَ ــد س ــودّة ق ــة وم ــم صُحب ــه فيه ــن ل ــم ممّ ــل العل ــن أه ــةً م جماع
ــعَ كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(؛ وذلــك بوصفــه العــالم باللّغــة والعــارف  جََمْ

ــال: ــا، فق بعلومه

ــن  ــابٍ م ــفَ بَ ــولُ اللهِ أَلْ ــي رَسُ مَنِ ــام( »علَّ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــهور عن ــث المش ــو الحدي ))) وه
دة لا ســيّما مــا أخرجــه ابــن فــرّوخ الصفار  العِلْــمِ...« وقــد أخرجــه الفريقــان بألفــاظٍ وطُــرقٍ متعــدِّ
ــا تحــت الرقــم 16: ص 322 - 327.  ــا خاصًّ )رحمــه الله( في بصائــر الدرجــات وقــد أفــرد لــه بابً
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»وَسَــأَلُونِِي عِنـْـدَ ذلـِـكَ: أَنْ أَبْتــدِئَ بَتَأْليِــفِ كِتــابٍ يََحتَــوِي عَــىَ مُُختْــارِ كَلامِ أَمــر 
ــهِ، مِــن خُطَــبٍ وكُتُــبٍ  باتِ غُصُونِ ــهِ، ومُتَشَــعِّ ــعِ فُنوُنِ ــام في جََميِ المؤْمِنِــنَ عَلَيــه السَّ

وَمَواعِــظَ وَأَدَبٍ.

ــنُ مِــنْ عَجائِــبِ البَلاغَــةِ، وَغَرائِــبِ الفَصاحَــةِ، وَجَواهِــرِ  عِلْــاً أَنَّ ذَلـِـكَ يَتَضَمَّ
ــا في كَلامٍ، وَلا  ــدُ مُُجتَمِعً ــا لا يُوجَ ــةِ، مَ نيَاوِيَّ ــةِ والدُّ يِنيَّ ــمِ الدِّ ــبِ الكَلِ ــةِ، وَثَواقِ العَرَبيَِّ
عَ الفَصاحَــةِ  ــام مَــرَْ مََجمُْــوعَ الأطَْــرافِ في كِتــابٍ؛ إذ كانَ أَمــرُ المؤْمِنــنَ عَلَيــه السَّ
ــهُ  ــرَ مَكْنوُنُُهــا، وَعَنْ ــام ظَهَ ــهُ عَلَيــه السَّ ــا، ومِن ــةِ وَمَوْلدَِهَ ــأَ البَلاغَ وَموْرِدَهــا، وَمَنشَْ
ــتَعانَ كُلُّ  ــهِ اس ــبٍ، وَبكَِلامِ ــلٍ خَطِي ــذَا كُلُّ قَائِ ــهِ حَ ــىَ أَمْثلِتِ ــا، وَعَ ــذَتْ قَوانيِنهُ أُخِ
ــرُوا؛ لأنََّ كَلامــهُ عَلَيــه  ــدمَ وَتَأَخَّ وا، وَتَقَّ ُ واعِــظِ بَليــغٍ؛ وَمَــع ذلَــكَ فَقَــدْ سَــبَقَ وَقَــَّر
ــن الــكلامِ  ــةٌ مِ ــهِ عَبْقَ ، وفي ــمِ الِإلهــيِّ ــن العِلْ ــه مَسْــحةٌ مِ ــذِي عَلَي ــام الــكَلامُ الَّ السَّ

.(((»... ــوِيِّ النَّبَ

: فــإن مــادة البحــث ومعارفــه قــد نهلــت مــن بحريــن لا ينفــدان، أي  ومــن ثَــمَّ
كتــاب نهــج البلاغــة والصحيفــة الســجّادية عــر مجموعــة مــن المباحــث والمســائل. 

))) نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــبٍ )عليــه الســام(، تحقيــق أ . د صــاح 
ــة الحســينيّة، ط1، 1443هـــ -  الفرطــوسّي، اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتب

ــة. ــاء المقدّس ــة/ كرب ــوارث للطباع 2022م، دار ال
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توطئة:

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــة ع ــج البلاغ ــروِي في نه ــف الم ــصُّ الشري ــدُ الن يُرشِ
الصــاة والســام(:

ــه  ــإنَِّ أَجَلَ ــهْوَتَه، فَ ــبَ شَ ــه، وغَلَ مَ تَوْبَتَ ــدَّ ــه، وقَ ــحَ نَفْسَ ــه، نَصَ ــدٌ رَبَّ ــى عَبْ قَ »فَاتَّ
كَبَهَــا،  ــةَ ليََِرْ ــه الْْمَعْصِيَ ــنُ لَ لٌ بِــه يُزَيِّ ــيْطَانُ مُــوَكَّ ــه، وأَمَلَــه خَــادِعٌ لَــه، والشَّ مَسْــتُورٌ عَنْ

ــا«))). ــونُ عَنْهَ ــا يَكُ ــلَ مَ ــه أَغْفَ ــه عَلَيْ ــتْ مَنيَِّتُ فَهَا، إذَِا هَجَمَ ــوِّ ــةَ ليُِسَ ــه التَّوْبَ ويُمَنِّي

إلى بيــان أســباب الغفلــة التــي يقــع الإنســان في شــباكها فيَهْلَــكُ ويُُهلِــكُ غــرَهُ 
ممـّـن يلــوذ بــه أو يتأسّــى بــه، كــا يقــع كثــرٌ مــن النــاس حينــا يتأسّــون بأهــل الدنيــا 

المتكالبِــوُن عليهــا، فــا أمــرَ لله يأتمــرون بــه ولا نهــيٌ لــه يتناهَــون عنــه.

ُ )عليــه الســام( أســبابَ الغفلــة، فيجعلهــا في ســبعة أســباب؛  ــمَّ يبــنِّ ومــن ثَ
منهــا خمســة ارتبطــت بالإنســان، وأثنتــان ارتبطــت بالشــيطان، وهومــا ســنتناوله في 

المســائل القادمــة: 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 64 بتحقيق صبحي الصالح.
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المبحث الأول

 أسباب الغفلة العائدة إلى الإنسان

المسألة الأولى: تَرْكُ تقوى الِله.

ــذي يرتكــز  ــه الســام( تقــوى الله تعــالى الأصــلَ الَّ يجعــل أمــر المؤمنــن )علي
ــا  ــزوّد في الدني ــنام الت ــي س ــل ه ــة، ب ــى التوب ــال ع ــة والإقب ــن الغفل ــه م ــه التنبُّ علي
ــع الأســباب  ــة للإنســان مــن الوقــوع في تتاب ن ــا؛ وذلــك بوصفهــا المحُصِّ مــن الدني

ــا هــي التقــوى؟ ــة، ف ــة في الغفل الخمســة الموقع

أوّلًًا ـ التقوى لُغةً .

ــى:  ــي بمعن ــي(، وه ــود إلى )وق ــوى يع ــى التق ــة إلى أنّ معن ــامُ اللّغ ــب أع ذه
ــن منظــور:  ــال اب ــذَرُ، ق ــرزُ والحَ ــرُْ والِح ــوْنُ والسِّ الصَّ

ــه  ــتُ الــيء أَقِيــه إذا صُنتُْ ــه، وَقَيْ ــا ووِقايــةً وواقِيــةً: صانَ »وقــي: وقــاةُ الله وَقْيً
قَيْــتُ الــيءَ وتَقَيْتُــه  يْــتُ واتَّ ــى واتَّقــى بمعنــى؛ وقــد توَقَّ تُه عــن الأذَى، وتَوقَّ وسَــرَْ

ــةً وتقِــاء: حَذِرْتُــه.   قِيــه وأَتْقِيــه تُقًــى وتَقِيَّ أَتَّ

والتَّقْــوى اســم، وموضــع التــاء واو وأَصلهــا )وَقْــوَى(، وهــي فَعْــى مــن 
، ويُُجمــع أَتْقِيــاء، معنــاه: أَنــه  وَقَيْــتُ، والتَّقْــوى والتُّقــى واحــد؛ ورجــل تَقِــيٌّ
مُــوَقٍّ نَفْسَــه مــن العــذاب والمعــاصي بالعمــل الصالــح، وأَصلُــه مــن وَقَيْــتُ نَفْــي 

أَقيهــا«))) .

زه مــن  : فــا نجــاةَ للإنســان إلّّا عــر صيانــة نفســه مــن الآثــام وتحــرُّ ومــن ثَــمَّ

))) لسان العرب: ج15 ص 401 - 404.
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ــة ســؤال: كيــف  الوقــوع بهــا؛ فيكــون بذلــك قــد وَقِــيَ نفسَــهُ مــن الغفلــة، ولكــن ثَمَّ
تكــون التقــوى حاجــزًا عــن الأســباب الخمســة التــي تقــود إلى الغفلــة كــا ورد في 

النــصِّ الشريــف؟

وجوابه:

ثانيًا ـ أثر التقوى في النجاة من أسباب الغفلة عن التوبة.

ــاء  ــلَّم الارتق ــان سُ ــه« إلى بي ــدٌ رَبَّ ــى عَبْ قَ ــام(: »فَاتَّ ــه الس ــه )علي ــدُنا قولُ يُرشِ
التنمــويّ للــذات وحصانــة النفــس ونجاتهــا مــن الغفلــة عــر جملــةٍ مــن الأســباب 
التــي تقــودُه إلى الــردِّي النفــيّ فيُدركــه الأجــلُ وهــو »أَغْفَــلَ مَــا يَكُــونُ عَنْهَــا«)))، 

أي عــن التوبــة.

ــه؛ أي  ــة لنفس ــرْكِ النصيح ــن تَ ــان م ــزًا للإنس ــون حاج ــوى تك ــك أنّ التق وذل
ــةَ إلى الله  ــر التوب إنّّهــا تقــود إلى النصيحــة فيمتنــع مــن الوقــوع في الغفلــة، فــا يُؤخِّ

ــه عــى النواهــي فيهتــك سِــر الإيــان. ي كــه الواجبــات أو تعدِّ تعــالى بتََرْ

ــمَّ  ــا هَ ، ف ــرُّ ــه عــن التفكــر والتبَ ــه فتحجب ــة شــهوته عــى عقل ــك لغلب وذل
ــرى غــرَ مــوارد تحصيلهــا،  اتهــا، وهــو لا ي ــه إلّّا في إرضائهــا والانغــاس في ملذَّ ل
بــه إلى مــا هــو حائــل عنــه،  ومواطــن اغتنامهــا، تُُمنِّيــه نفسُــه بــا هــو زائــل عنــه وتُرَغِّ

ه الأمــلُ فأنســاه الأجــلَ. ــه دائمــة، قــد غــرَّ ــة ولملذّات ــه باقي ــا ل وكأنّ الدني

: كيف لا يبتـدئ )عليه الصلاة والسالم( بالتقـوى؛ فيجعلها الأصلَ  ومـن ثَـمَّ
ز والحصانة والسرت؟  الـذي تنمـو عليـه قِيمُ النفس، فتسـلك سُـلَّم الارتقـاء والتحرُّ

بـل كيـف لا تنجـو عرب التقوى من التسـافل والوقـوع في الغفلة عـن التوبة؟

))) نهج البلاغة، الخطبة: 64 بتحقيق صبحي الصالح.
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ـفُ لنا  ـنةّ على التقوى، ويتَكشَّ مـن هنـا: تتّضِـحُ لنـا الحكمةَ في حَـثِّ القرآن والسُّ
مقاصديّـة جَعْلِهَـا الأصـلَ في الارتقاء التنمَـويّ للذات وحصانة النفـس؛ فقد جعلها 

القـرآنُ في أربعـة أصـولٍ تنمويّة في التـزوّد والتحصيل واللِّبـاس والمجتمع والفكر.
ففي التزوّد والتحصيل، قال تعالى: 

قُونِ يَا أُولِِي الْْألَْبَابِ﴾))). ادِ التَّقْوَى وَاتَّ دُوا فَإنَِّ خَيْْرَ الزَّ ﴿وَتَزَوَّ

ز، قال تعالى:  تر والوقاية والتحرُّ وفي السِّ

﴿يَــا بَنـِـي آَدَمَ قَــدْ أَنْزَلْنـَـا عَلَيْكُــمْ لبَِاسًــا يُــوَارِي سَــوْآَتكُِمْ وَرِيشًــا وَلبَِــاسُ التَّقْوَى 
.(((﴾ ــرٌْ ذَلكَِ خَ

وفي الصيانة من التطرّف والاختراق المجتمعيّ، قال تعالى:
ــالٌ  ــهِ رِجَ ــهِ فيِ ــومَ فيِ ــقُّ أَنْ تَقُ ــوْمٍ أَحَ لِ يَ ــنْ أَوَّ ــوَى مِ ــىَ التَّقْ ــسَ عَ ــجِدٌ أُسِّ ﴿لََمَسْ

رِيــنَ﴾))). ــرُوا وَاللهُ يُُحـِـبُّ الْْمُطَّهِّ يُُحبُِّــونَ أَنْ يَتَطَهَّ
ف، قال تعالى: وفي تحصين الفكر ووقايته من التطرُّ

ــوَى  ــةَ التَّقْ ــمْ كَلمَِ ــنَ وَأَلْزَمَهُ ــىَ الْْمُؤْمِنِ ــولهِِ وَعَ ــىَ رَسُ ــكيِنَتَهُ عَ ــزَلَ اللهُ سَ ﴿فَأَنْ
ءٍ عَليِــاً﴾))). ــا وَأَهْلَهَــا وَكَانَ اللهُ بـِـكُلِّ شََيْ وَكَانُــوا أَحَــقَّ بِِهَ

ــك بأوامــره  : لا شيءَ أحــرَزَ للإنســان مــن تقــوى الله تعــالى والتمسُّ ــمَّ ومــن ثَ
ومَنْــعِ النفــس مــن انتهــاك نواهيــه؛ فينجــو بــذاك مــن الغفلــة، وإلّّا وقــع في تَبعِاتهــا 

عــر جملــةٍ مــن الأســباب التــي حدّدهــا النــصُّ الشريــف.

))) البقرة:197.
))) الأعراف:26.
))) التوبة: 108.

))) الفتح:26.
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المسألة الثانية: عُزوف الإنسان عن النصيحة لنفسه.

يجعــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( - بعــد بيانــه للأصــل الــذي تتركّــز عليــه 
عمليــةُ النجــاة مــن الغفلــة عــن التوبــة؛ أي التقــوى كــا مــرَّ بيانُــه آنفًــا - أوّلَ 
الأســباب التــي تقــود إلى الغفلــة وهــو: )تَــرْكُ الإنســان النصيحــةَ لنفسِــه(، وأصلهــا 
ــون  ــمَّ تك ــن ثَ ــوى؛ وم ــر التق ــام ع ــوع في الآث ــن الوق ز م ــرُّ ــرْكُ التح ــلفنا تَ ــا أس ك
ــفته  ــا كش ــا، ك ــه في تَبعاته ــه ووقوع ــة لنفسِ ــم النصيح ــن تقدي ــه ع ــة إعراض النتيج
النصــوصُ الشريفــة التــي ســيمرُّ بيانهــا، ولكــن كيــف تكــون النصيحــةُ للنفــس؟
ــل  ــيءُ مث ــحَ ال ــاَحُ، ونَصَ ــظُّ والصَ ــه الحَ ــا في ــورة ب ــي: »المش ــة، ه النصيح

يت النصيحــة«))). نصــع: إذا خَلُــصَ، ومنــه سُــمِّ
وتتلخّــص المشــورة للنفــس عــر النظــر والأمــر والنهــي والحَــثِّ والَمنْــعِ؛ فأمّــا 
ــلٌ لهــا الكــال،  ــل بــا يُصلِحُهــا؛ وذلــك »بأمرهــا بــا هــو مُُحصِّ النظــرُ فيكــون في التأمُّ
ــال، وحثّهــا بالخــرات والحســنات، ومنعهــا عــن  ونهيهــا عــاّ يُوقِعُهــا في الضَّ

ور والســيِّئات«))). ــرُّ ال
وبعبــارةٍ أخــرى: »يأخــذ بــكلِّ مــا يوُجِــبُ ســببًا لكمالهــا، ويــرك مــا هــو 
ــه الســام[ مــن التقــوى؛ لأنّ التقــوى  هُ ]علي ــدَّ ــا عَ ــه، وإنّ عائــق عــن وصولهــا إلي
ور والآفــات، واتِّصافهــا بالحســنات  قــاء النفــس ووقايتهــا عــن الــرُّ عبــارة عــن اتِّ

والملَــكَات الفاضلــة«))).

))) رسائل الشريف المرتضى: ج4 ص77.
))) منهاج البراعة، السيّد حبيب الله الخوئيّ: ج4 ص 404.
))) مفتاح السعادة، السيّد محمد تقيّ النقويّ: ج7 ص394.
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مــن هنــا: نجــد الروايــات الشريفــة الــواردة عــن العِــرة النبويّــة )عليهــم 
الســام( تُوليِهــا اهتمامًــا خاصًــا؛ فمنهــا:

1ـ روى أحمــد بــن حنبــل، عــن ابــن عبّــاسٍ قــال: »قــال رســول الله )صــىّ الله 
ــنُ النَّصِيْحَــةُ. يْ عليه]وآلــه[ وســلّم(: الدِّ

قالوا: لمن؟

ةِ المؤمنيَن«))). قال: للهِ ولرَِسُولهٍ ولائُمَّ

ــر  ــن أم ــة ع ــج البلاغ ــن نه ــدّة م ــع عِ ــرضّي في مواض ــفُ ال 2 ـ وروى الشري
ــا: ــام( فمنه ــه الس ــن )علي المؤمن

أ ـ في بيانــه لجهــاد رســول الله )صــىّ الله علــه وآلــه وســلّم( في النُّصْــحِ لأمُّتــه، 
قــال )عليــه الســام(:

مُ الأهَْــوَاءُ،  ــةٍ، قَــدِ اسْــتَهْوَتْْهُ ةٍ، وحَاطبُِــونَ فِِي فتِْنَ لٌ فِِي حَــرَْ ــاسُ ضُــاَّ »بَعَثَــه والنَّ
هْــاَءُ، حَيَــارَى فِِي زَلْــزَالٍ مِنَ الأمَْرِ،  اهِليَِّــةُ الْْجَ تْهُمُ الْْجَ يَــاءُ، واسْــتَخَفَّ واسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكبِْْرِ
هْــلِ، فَبَالَــغَ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( فِِي النَّصِيحَــةِ، ومَــىَ عَــىَ  وبَــاَءٍ مِــنَ الْْجَ

سَــنَةِ«))). كْمَــةِ والْْمَوْعِظَــةِ الْْحَ الطَّرِيقَــةِ، ودَعَــا إلََِى الْْحِ

ب ـ قال )عليه السلام(:

ــه، الِإبْــاَغُ فِِي الْْمَوْعِظَــةِ، والِِاجْتهَِادُ  ــلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّ ــه لَيْــسَ عَــىَ الِإمَــامِ إلَِّاَّ مَا حُُمِّ »إنَِّ
ــنَّةِ...«))). فِِي النَّصِيحَةِ، والِإحْيَاءُ للِسُّ

))) مسند أحمد بن حنبل: ج1 ص351.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 95 بتحقيق صبحي الصالح.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 105، بتحقيق صبحي الصالح.
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ج ـ قال )عليه السلام(:

َّنْ أَهْدَاهَا إلَِيْكُمْ، واعْقِلُوهَا عَلََى أَنْفُسِكُمْ«))) . »واقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِِم

د ـ قال )عليه السلام(:

»ولَكـِـنْ مِــنْ وَاجِــبِ حُقُــوقِ الله عَــىَ عِبَــادِه، النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَــغِ جُهْدِهِــمْ، 
ــقِّ بَيْنَهُــمْ ..«))) . والتَّعَــاوُنُ عَــىَ إقَِامَــةِ الْْحَ

هـ ـ وقال في وصيّته لولده الحسن )عليهما السلام(:

»وامْْحَضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبيِحَةً ..«)))، وغيرها من المواضع.

أمّــا مــا ورد عــن بقيّــة الأئمّــة )عليهــم الســام( فكثــرة، فقــد أفــرد لهــا الشــيخُ 
الكلينــيّ )رحمــه الله( بابًــا ضمــن كتابــه الــكافي نأخــذ منــه شــاهدين:

الأوّل: »عن أبي عبدِ الله )عليه السلام(، قال:

يََجبُِ للِْمُؤْمِنِ عَلََى الْْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ لَه فِِي الْْمَشْهَدِ والْْمَغِيبِ«))).

الآخر: »عن أبي عبدِ اللهِ )عليه السلام(، قَالَ: »قال رَسُولُ الله )صلّّى الله عليه وآله(:

لْقِه«))).  إنَِّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِِي أَرْضِه باِلنَّصِيحَةِ لِِخَ

: تتَّضِــح لنــا الحكمــةَ عــر النصــوص الشريفــة والعلــة في بيــان أهميّــة  ومــن ثَــمَّ
النصيحــة للنفــس وأثرهــا في منــع وقــوع الإنســان في الغفلــة عــن التوبــة.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 121، بتحقيق صبحي الصالح.
))) المصدر السابق، الخطبة: 216.
))) المصدر السابق، الوصية: 31.

))) الكافي، باب: نصيحة المؤمن، ج2 ص208. 
))) الكافي، باب: نصيحة المؤمن، ج2 ص208.
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المسألة الثالثة: تأخير التوبة .

يتــدرّج بنــا النــصُّ الشريــف في سُــلَّم البنــاء التنمَْــويّ للِــذّات وإصــاح النفــس 
ــا الأســاسَ  ــوى بوصفه ــام( لأثََــر التق ــه الس ــه )علي ــن خــال بيان ــا؛ م وتهذيبه
الــذي تتركّــز عليــه عمليــةُ التنميــة للقِيــم الإنســانيّة، ثــم الانتقــال إلى تقديــم النُّصــح 

للنفــس، ليصــل إلى المرتبــة الثالثــة بتقديــم التوبــة والالتفــات إليهــا.

ــة النــصِّ الشريــف تُرشِــدُ إلى أنّ الإنســان باســتطاعته  بمعنــى آخــر: إنّ قصديّ
ــةٍ مــن مراتــب سُــلَّم البنــاء التنمــويّ  أنْ ينجُــوَ مــن الغفلــة عــن التوبــة في كلِّ مرتب
والقِيمــيّ للنفــس وتهذيبهــا؛ إذ بإمكانــه في مرتبــة التقــوى أنْ يتنبَّــه إلى التوبــة، وكــذا 
يكــون حالــه في المرتبــة الثانيــة عــر تقديــم النُّصْــح، فــإذا لم يلتفــت فيــا مــى يُمكنــه 
م التوبــةَ في أيّامــه ولياليــه ويُســارِعُ إلى الله تعــالى لينجُــوَ مــن شــباك الغفلــة. أنْ يُقــدِّ

أوّلًًا ـ هل المراد بتقديم التوبة الإسراع أمْ تَرْك التسويف؟

ينتقل بنا النصُّ الشريف؛ أي قولُه )عليه الصلاة والسلام(:

مَ تَوْبَتَــه« إلى بيــان الســبب الثالــث مــن أســباب وقــوع الإنســان في الغفلة؛  »وقَــدَّ
ف لهــا؛ إذ إنّ  ــرُ غــرُ الغافــل عــن التوبــة والمســوِّ وذلــك عــر تأخــر التوبــة، والمؤخِّ

التســويف مــن فعــل الشــيطان كــا ســيمرُّ بيانُــه لاحقًــا إن شــاء الله تعــالى.

مَ تَوْبَتَــه« يُــراد بهــا حَــثُّ  مــن هنــا: نجــد أنّ دلالــةَ قولـِـه )عليــه الســام(: »وقَــدَّ
الإنســان عــى الإسراع بهــا وليــس التســويف والتأجيــل مــن وقــتٍ لآخــر؛ وذلــك 
أنّ الفــارق بــن التأخــر والتســويف هــو أنّ الإنســان في التأخــر لا يكــون غافــاً 
ــه مــن العاصــن لله تعــالى قــد أوقعتــه نفسُــه في الذنــوب  عــن التوبــة، بــل يُــدرِكُ أنّ
والآثــام، أمّــا الغافــلُ فهــو لا يلتفــت إلى ذنوبــه ومعاصيــه لله تعــالى؛ فقــد يكــون في 
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ــه  ــادر علم ــح، أو أنّ مص ــاه الصحي ــر في الاتّّج ــقٍّ ويس ــى ح ــه ع ــة بأنّ ــبهةٍ فكريّ شُ
ــه  ــنْ ينبِّه ــةٍ إلى مَ ــون بحاج ــدَع، فيك ــاَل والبِ ــاِف والضَّ ــل الخ ــن أه ــه م ومعارف

ــدُه إلى الصــواب. وينصحُــه ويُرشِ

ــراري  ــكن في ال ــن س ــيّ؛ كم ــم الشرع ــن إدراك الحك ــاصًرا ع ــون ق ــد يك أوق
ــن  أو النواحــي أو أطــراف المــدن، أو يكــون في مجتمــعٍ لا توجــد فيــه مظاهــر التدَيُّ
والوعــظ والإرشــاد؛ كــا هــو حــال المــدن الأجنبيّــة، ومــا يقابُلهــا مــن المــدن 
الإســاميّة ولا ســيّما البقِــاع التــي خصّهــا اللهُ بكرامتــه وجعلهــا مــزارًا ومنــارًا 
فــة بمشــاهد الأئمّــة )عليهــم الســام(، أو المســاجد  ســة والمشرَّ لدينــه؛ كالمــدن المقدَّ

ــن. ــر التدَيُّ ــن مظاه ــا م ــادة، وغيره ودُور العب

ــاظ عــى مظاهــر  ــةَ الِحفَ ــاتُ والنصــوصُ الشريفــة أهميّ ــمَّ تُظهــر الرواي ومــن ثَ
العبــادة والتذكــر بــالله تعــالى؛ وذلــك لمــاَ لهــا مــن آثــار في التنبيــه مــن الغفلــة، 
وإرشــاد النــاس إلى الصــواب، وإرجاعهــم إلى الله تعــالى والتوبــة منــه، قــال تعــالى:

ارِ«))). ا أَخْلَصْنَاهُمْ بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ »إنَِّ

ثانيًا ـ قصديّة النصِّ بالإسراع يُراد به التطهير وكشف الُحجُب عن القلب.

ــن  ــفُ ع ــةٍ تكش ــةٍ مهمّ ــدُ إلى قصديّ ــف يُرشِ ــصَّ الشري ــه أنّ الن ــبَ في ــا لا ري ممّ
ــوب  ــص مــن الذن ــة إلى الله تعــالى والتخلُّ ــثِّ عــى الإسراع في التوب الحكمــة في الحَ
ــر عــن الأخبــاث والأرجاس،  والآثــام »وذلــك لأنّ التوبــةَ للعبــد بمنزلــة المــاء المطهَّ
ــه، فكذلــك  ــرًا لائقًــا لمناجــاة ربِّ فكــا أنّ العبــد بالوضــوء أو الغُســل، لَيصِــرُ متطهِّ

))) سورة ص:46.
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ــرًا عــن رجــس الذنــبِ وخُبثــه«))). بالتوبــة يصــرُ قلبــه متطهِّ

ــه  ــا يترك ــة؛ أي م ــذه القصديّ ــان ه ــة في بي ــوصُ الشريف ــرت النص ــد تضاف وق
ــا: ــه؛ منه ــوار عن ــبِ الأن ــل وحَجْ ــب، ب ــاء القل ــى نَقَ ــارٍ ع ــن آث ــب م الذن

قال تعالى: ﴿كَلَّاَّ بَلْ رَانَ عَلََى قُلُوبِِهمِْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾))).

وقــال ســبحانه: ﴿فَبـِـاَ نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ وَكُفْرِهِــمْ بآَِيَــاتِ اللهِ وَقَتْلهِِــمُ الْْأنَْبيَِــاءَ 
ــونَ إلَِّاَّ  ــاَ يُؤْمِنُ ــمْ فَ ــا بكُِفْرِهِ ــعَ اللهُ عَلَيْهَ ــلْ طَبَ ــفٌ بَ ــا غُلْ ــمْ قُلُوبُنَ ــقٍّ وَقَوْلِِهِ ــرِْ حَ بغَِ

ــاً﴾))). قَليِ

مْ قَاسِيَةً﴾))). : ﴿فَبمََِا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبََهُ وقال عَزَّ وجَلَّ

ـُـمْ آَمَنُــوا ثُــمَّ كَفَــرُوا فَطُبـِـعَ عَــىَ قُلُوبِِهـِـمْ فَهُــمْ لََا  وقــال تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ بأَِنَّهَّ
يَفْقَهُــونَ﴾))).

ــان  ــة وبي ــة الإسراع بالتوب ــن أهميّ ــفة ع ــة الكاش ــات المبارك ــن الآي ــا م وغيره
آثارهــا عــى الإنســان؛ ولا ســيّما في تطهــره ممـّـا عَلِــقَ بــه مــن الذنــوب التــي تعمــل 
عــى تراكــم الحُجُــب والصــدأ عــى القلــب؛ فيســلب البصــرةَ ووضــوحَ الســبيل 
إلى الله تعــالى حتّــى يُدركــه المــوتُ وهــو غــارق في هــذه الغفلــة عــن التوبــة وآثارهــا 

ــة. التطهيريّ

))) مفتاح السعادة /محمد تقي النقويّ: ج7 ص378.
))) المطففين: 14.
))) النساء:155.

))) المائدة:13.
))) المنافقون:3.
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ثالثًا ـ هل يأثم الإنسانُ بتأخير التوبة؟

ذهــب كثــرٌ مــن العلــاء والفقهــاء إلى وجــوب التوبــة والإسراع بهــا؛ وذلــك لمــاَ 
نيــا والاخــرة، كــا ســيمرُّ بيانُــه  لُه مــن عُنــرٍ أســاسٍ في نجــاة الإنســان في الدُّ تُشَــكِّ

لاحقًــا إن شــاء الله. 

فقالــوا: بوجوبهــا عــى الإنســان »مــن أوّل التكليــف إلى آخــر عُمــره، إلَّاَّ أنّّهــا 
ــواز  ــدم ج ــول بع ــد الق ــل لا يبع ــن وأَوْلََى، ب ــي أحس ــدم فه ــت أسرع وأق ــا كان كلَّ
ــبُ عــى الفَــوْرِ كــا عليــه  ــه إلى وجوبهــا؛ بمعنــى أنّّهــا تََجِ تأخيرهــا أصــاً مــع التوجُّ

وا فيــه بقولــه تعــالى:  الأكثــر، واســتدلُّ

ــوْتُ  ــمُ الْْمَ ــى إذِا حَــرََ أَحَدَهُ ــيِّئاتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــةُ للَِّ ﴿وَلَيْسَــتِ التَّوْبَ
ــتُ الآنَ﴾))). ــالَ إنِِّيِّ تُبْ ق

وعليــه: فلــو أخّرهــا عَمْــدًا عــى )وفعــل( بتركــه الواجــب وأمّــا لــو قلنــا بعدم 
الفــور فيهــا فلــم يــرك الواجــبَ كما هــو ظاهــر«))) .

ــرْ في الذنــوب،  قــن: والأظهــر أنّّهــا تِجــبُ لمــاَ لم يُكَفَّ مــن هنــا »قــال بعــض المحقِّ
تْ عليهــا؛ فإنّّهــا مُلحَقَــةٌ بالكبائــر، والصغائــر التــي  كالكبائــر والصغائــر التــي أُصِِرَّ
ــرة إذا لم يُــرَّ عليهــا  لم يُُجتنـَـبُ معهــا الكبائــر؛ فإنّّهــا مــع اجتنــاب الكبائــر فهــي مُكَفَّ

ولا يحتــاج إلى التوبــة عنهــا؛ لقولــه تعــالى: 

رْ عَنْكُمْ سَيِّئاتكُِمْ﴾)))« ))). تَنبُِوا كَبائرَِ ما تُنْهَوْنَ عَنْه ُ نُكَفِّ ﴿إنِْ تََجْ

))) النساء:18.
))) مفتاح السعادة/ محمّد تقيّ النقويّ: ج7 ص378.

))) النساء:31.
))) مفتاح السعادة/ محمّد تقيّ النقويّ: ج7 ص378.
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وقال العلّّامة الحلّي نقلًًا عن الشيخ الطُّوسّي )رحهما الله تعالى(:

ــحٍ وإخــال  ــدم عــى كلِّ قبي رَ، ولوُجــوب الن َ ــا الــرَّ ــة، لدَفْعِه ــةُ واجب »التوب
بواجــب. وذلــك: أنّ التوبــة هــي النَّــدَمُ عــى المعصيــة لكونهــا معصيــةً، والعَــزْم عــى 
تَــرْكِ المعــاودة في المســتقبل؛ لأنّ تَــرْكَ العَــزْمِ يكشــفُ عــن نَفْــي النـَـدم، وهــي واجبــةٌ 

بالإجمــاع«))).

ــن اللهِ  ــفٌ م ــعادة ولُط ــح والس ــواب الفت ــن أب ــابٌ م ــة ب ــإن »التوب ــا: ف ــن هن م
ــت عــى لُــزوم التوبــة ووجــوب المبــادرة إليهــا قبــل  تعــالى في حــقِّ العبــاد، وقــد دلَّ

ــرة«))). ــاتٌ كث ــات رواي ــد الآي ــوت بع الم

ولقد أفرد لها الشيخُ الكلينيّ بابًا، فمما ورد فيها – ونكتفي بشاهد واحد-: 

ــنَ  ــدَ بْ ــا مُُحَمَّ ــالَ: »يَ ــه الســام(، قَ ــرٍ )علي ــنْ أَبِِي جَعْفَ ــلِمٍ عَ ــنِ مُسْ ــدِ بْ ــنْ مُُحمََّ عَ
مُسْــلمٍِ، ذُنُــوبُ الْْمُؤْمِــنِ إذَِا تَــابَ مِنْهَــا مَغْفُــورَةٌ لَــه فَلْيَعْمَــلِ الْْمُؤْمِــنُ لِمَِــا يَسْــتَأْنفُِ بَعْــدَ 

ــلِ الِإيــاَنِ. ــا لَيْسَــتْ إلَِّاَّ لأهَْ َ ــا واللهِ إنَِّهَّ ــرَةِ، أَمَ ــةِ والْْمَغْفِ التَّوْبَ

نُوبِ وعَادَ فِِي التَّوْبَةِ؟ فَقَالَ: قُلْتُ: فَإنِْ عَادَ بَعْدَ التَّوْبَةِ والِِاسْتغِْفَارِ مِنَ الذُّ

ــدَ بْــنَ مُسْــلمٍِ، أتَــرَى الْعَبْــدَ الْْمُؤْمِــنَ يَنْــدَمُ عَــىَ ذَنْبـِـه ويَسْــتَغْفِرُ مِنـْـه ويَتُوبُ  يَــا مُُحَمَّ
ثُــمَّ لََا يَقْبَــلُ الله تَوْبَتَــه؟! 

قُلْتُ: فَإنَِّه فَعَلَ ذَلكَِ مِرَارًا يُذْنبُِ ثُمَّ يَتُوبُ ويَسْتَغْفِرُ الله؟ فَقَالَ: 

ــورٌ  ــرَةِ وإنَِّ الله غَفُ ــه باِلْْمَغْفِ ــادَ اللهْ عَلَيْ ــةِ عَ ــتغِْفَارِ والتَّوْبَ ــنُ باِلاسْ ــادَ الْْمُؤْمِ ــاَ عَ كُلَّ

))) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي: 566.
))) المصدر نفسه.
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ــةِ الله«))).  ــاكَ أَنْ تُقَنِّــطَ الْْمُؤْمِنـِـنَ مِنْ رَحْْمَ ــيِّئَاتِ فَإيَِّ رَحِيــمٌ يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ ويَعْفُــو عَــنِ السَّ

ومــن ثــمّ: كيــف لا يبــادر الإنســان المؤمــن إلى الإسراع بالتوبــة وقــد أيقــن أن 
الله تعــالى قــد فتــح لــه بــاب التوبــةَ ليَِلجَــهُ فينجــو مــن عوالــق الذنــوب؟ وكيــف لا 

يتنبّــه مــن الغفلــة عنهــا وقــد استشــعر النــدم فبــادر بالاســتغفار؟

هْوةِ.  المسألة الرابعة: غَلَبَ الشَّ

كــي يتمكّــن الإنســان مــن غَلْــبِ شــهوته فينجــو مــن الوقــوع في شــباك الغفلــة 
عــن التوبــة فــا بُــدّ لــه مــن العمــل بقاعــدة المحاســبة والمراقبــة، وهــو مــا أرشــد إليــه 

قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: 

»وغَلَبَ شَهْوَتَه«.

ــة،  ــن التوب ــة ع ــان في الغفل ــوع الإنس ــث في وق ــبب الثال ــلفنا في الس ــا أس وك
فــإنّ أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( يتــدَرّج بنــا في سُــلَّم البنــاء التنمَــويّ 
للــذات وإصــاح النفــس وتهذيبهــا في بيانــه )عليــه الســام( لأثََــر التقــوى بوصفهــا 
الأســاس الــذي تتركّــز عليــه عمليــةُ التنميــة للقِيــم الإنســانيّة، ثــمّ بتقديــم النُّصــح 
ــه  ــمّ ينتقــل )علي ــة، ث ــة الثالث ــة في المرتب ــم التوب ــمّ بتقدي ــة، ث ــة الثاني للنفــس في المرتب
الســام( إلى المرتبــة الرابعــة في سُــلَّم البنــاء القِيَمــيّ؛ ليُُرشِــدنا إلى أَثَــر غَلْــبِ الشــهوة 
عــى تهذيــب النفــس، والخــروج مــن دائــرة الغفلــة، والتوجّــه إلى التوبــة ممـّـا اقترفــه 

الإنســان في حــقِّ الله وحــقِّ نفســه.

أي إنّ الإنســان باســتطاعته أنْ ينجُــوَ مــن الغفلــة عــن التوبــة في كلِّ مرتبــةٍ مــن 
ــرفّي  ــر المع ــا، إلّّا أنّ الأم ــس وتهذيبه ــيّ للنف ــويّ والقِيَم ــاء التنمَ ــلَّم البن ــب سُ مرات

))) الكافي، باب: التوبة، ج2 ص434.
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الــذي يُضفيــه النــصُّ الشريــف في هــذه المرحلــة هــو بيانُــه لتراكــات التراجــع عــن 
ــه عــن الغفلــة في المراتــب الثــاث الســابقة. الالتفــات والتنبُّ

ــة والغــرق  ــدة مــن المشــقّة والصعوب ــة جدي ــى: وقــوع الإنســان في مرحل بمعن
في براثــن الغفلــة، وذلــك أنّ النــصَّ الشريــف يكشــف عــن خُطــورة تَــرْك الإنســانِ 
ــه في  ــمَّ وقوع ــن ثَ ــس، وم ــة للنف ــم النصيح ــة تقدي ــة ومرحل ــم التوب ــة تقدي لمرحل
شــباك الشــهوة وتغلبهــا عــى عقلــه؛ ممــا يتعــذّر عليــه الخـَـاصُ مــن الغفلــة؛ أي إنّــه 
ســيقع فيــا هــو أشــدُّ وأشَــقُّ وهــو وقوعــه في مرحلــة الانخــداع بالأمــل وطُولــه، 

ونســيان الأجَــل وحضــوره المفاجــئ، كــا ســيمرُّ لاحقًــا.

: كيــف يتخلّــص الإنســان مــن غلبــة الشــهوة عليــه؛ كــي ينجــو مــن   ومــن ثَــمَّ
الغفلــة؟ وجوابــه في أمــور؛ منهــا:

أوّلًًا: قَصْديّة النصِّ الشريف بِغَلْبِ الشهوة ودلالته .

ترشد الأحاديثُ الشريفة - ولا سيما المختصة بعلم الأخلاق - إلى أنّ غَلْبَ 
ن  الشهوة يُراد به أنْ يكون الإنسانُ عفيفًا؛ وذلك أنّ مفهوم العِفّة ومعناها هي تََمكُّ
الإنسان من كُسّّر شهوته والتغلُّب عليها فيما تدعوه إليه أي الشهوة إلّّا بما يُوافق 

ثوابت الشريعة.

ــةً خاصّــة  ــة عناي ــةَ العِفّ ــب فضيل ــة والتهذي ــاءُ الأخــاق والتربي ــد أَوْلََى عل وق
مســتندين في ذلــك عــى مــا تضافــر ت بــه النصــوص الشريفــة في بيانهــا لمنزلــة العِفّــة 

وآثارهــا في عمليــة البنــاء القِيَمــيّ والتنمَــويّ للــذات، ومنهــا:

1ـ روى الشــيخ الكلينــيّ )رحمــه الله( بســنده، عــن زرارة، عــن أبي جعفــرٍ )عليه 
الســام(، قال: 
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ةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ«))). »مَاعُبدَِ اللهُ بشََِيءٍ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّ

ــه  ــد الله )علي اح، عــن أبي عب ــن ميمــون القــدَّ ــد الله ب 2 ـ  وروى أيضًــا عــن عب
الســام( قــال:

لََاُم( يَقُولُ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ العَفَافُ«))). »كَانَ أَمِيْْرُ الُمؤْمِنيَن )عليهِ السَّ

ــه  ــال رجــلٌ لأبي جعفــر )علي ــال: ق 3 ـ وروى )رحمــه الله(، عــن أبي بصــرٍ، ق
يــامِ ولكنِّــي أرجُــو أن لا آكِلَ إّاًلّا حَــلًًاا،  الســام(: إنِّيِّ ضعيــفُ العمــلِ قليــلُ الصِّ

قــال: فقــال له: 

ةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ«))). »أيُّ الاجتهَِادِ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّ

4 ـ وروى )رحمه الله(، عن السكونّي، عن أبي عبد الله )عليه السلام(، قال: 

ــارَ  تِــي النَّ »قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(: أَكْثَــرُ مَــا تَلِــجُ بــهِ أُمَّ
ــرْجُ«))) . ــانِ: البَطْــنُ وَالْفَ الأجَْوَفَ

5 ـ وبإسناده قال: »قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

تُ  ــاَّ ــةِ، وَمُضِ ــدَ الَمعْرِفَ ــةُ بَعْ لََالَ ــدِي: الضَّ ــنْ بَعْ ــي مِ تِ ــىَ أُمَّ ــنَّ عَ ــاَثٌ أَخَافَهُ )ثَ
ــرْجِ())) . ــنِ وَالْفَ ــهْوَةُ الْبَطْ ــنِ، وَشَ الفِتَ

ــة الشــهوة  ــة وأثرهــا في غلب ــة العِفّ ــان منزل ــثُ الشريفــة إلى بي ــدُ الأحادي وتُرشِ
ــكاح  ــام والنّ ــدن؛ أي الطع ــس والب ــاءُ النف ــا بن ــوم عليه ــيَّين يق ــن أساس في عنصري

))) الكافي، باب العفة: ج2 ص79.

))) الكافي، باب العفة: ج2 ص79.
))) المصدر نفسه.

))) الكافي، باب العفة: ج2 ص79.
))) المصدر نفسه.
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ــة؟ ووســائل تحقيقهــا، فــا هــي العِفّ

1 ـ  العِفّة لُغةً .

ذهب أعلام اللُّغة إلى أن الأصل في العِفّة: »الكَفُّ عما لا يََحِلّ ويََجْمُلُ«))).

وقال ابن سيده: »هو تَرْكُ كلِّ قبيحٍ أو حرامٍ«))).

وقــال الراغــب: »العِفّــةُ حصــولُ حالــةٍ للنفــس تمتنــع بهــا عــن غلبــة الشــهوة، 
بٍ مــن الممارســة والقَهْــرِ، وأصلــه الاقتصــار عــى  ــف المتعاطــي لذلــك بــرَْ والمتعفِّ
ــيء أو  ــن ال ــة م ــةُ أي البقيّ ــة، والعِفّ ــرَى العفاف ــاري مج ــل الج ــيء القلي ــاول ال تن

ــةِ«))) . ــبُ العِفّ مجــرى العفعــف؛ وهــو ثمــر الأراك، والاســتعفافُ طَلَ

2 ـ  منشأ العِفّة في النفس .

ــدأ  ــي مب ــي ه ــهويّة الت ــوّة الش ــدال في الق ــن الاعت ــس »م ــة في النف ــأ العِفّ وتنش
طلــب الغــذاء وشــوق التــذاذ بالمــواكل والمشــارب والمناكــح؛ واعتدالهــا بــأنْ تقــر 
ــون الــرع والعقــل ولا يتجــاوز عــن حكمهــا؛ وذلــك  في هــذه الأمــور عــى قان
ــة، والنميمــة،  ب مــن الحــرام، والغيب ْ ــأنْ يعــفّ البطــن والفــمّ عــن الأكل والــرَّ ب
ــك  ــر ذل ــان، وغ ــو الهذي ــان، واللَّغ ور، والبُهت ــزُّ ــهادة ال ــذب، وش ــذْف، والك والقَ

مــن معــاصي اللَّســان.

فــث والنظــر واللَّمْــس  نــاء ومــا يشــبهه ويُلحــق بــه الرَّ ويعــفّ الفــرج عــن الزِّ

))) لسان العرب، ابن منظور: ج9ص253.
))) المخصص: ج1 ق4 ص5. 

))) المفردات في غريب القرآن: 339.
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م مــن مقدّماتــه، وعنــد ذلــك يكــون الــرع محفوظًــا والعقــل غالبًــا  وجميــع مــا حُــرِّ
وتلــك القــوّة مغلوبــة مقهــورة لأمــره ونََهيْــه. 

ــت  ــة وخرج ــة والفرجيّ ــذّات البطنيّ ــب الل ــوّة في طَلَ ــك الق ــرط تل ــا إذا أف وأمّ
ــا مقهــورًا، وصــار  ــا، والعقــل مغلوبً عــن حُكمهــا صــار الــرع مــروكًا مدروسً
ــةً  ــارت خادم ــم ص ــإنّ عقولََه ــر؛ ف ــا في الأكث ــةً ك ــلطانُ رعيّ ــورًا والس ــرُ مأم الأم
ــهَواتهم، مشــغولة بفنــون التدبــرات والِحيَــل لتحصيــل اللــذّات المذكــورة ولــو  لشَّ

كان مــن الحــرام.

ــادات؛ لأنّ كلَّ  ــادة أفضــل العب ــرْج عب ــة البطــن والفَ ــر يظهــر: أنّ عِفّ ــا ذُكِ وممَّ
مــا يتّصِــف بــه العبــدُ ويُوجِــبُ قُــرْبَ الحــقِّ فهــو عبــادةٌ، ولهــا مراتــب متفاوتــة في 
ــهَويّة؛ كسرهــا مســتلزِمٌ لكَــرْ القــوّة  ــةُ بكــر القــوّة الشَّ الفَضْــل، وأفضلُهــا العِفّ
ــع  ــة للقــوّة الشــهويّة في تحصيــل مقتضاهــا برَفْ ــة مُعِين ــة، لأنّ القــوة الغضبيّ الغضبيّ
ــلٌ  ــادةٌ وأص ــن عب ــرِْ هات ــة بكَ ــنِّ أنّ العِفّ ــن الب ــلُّط، وم ــه التس ــى وج ــع ع الموان

ــا«))). ــي أفضله ــادات فه ــائر العب لس

ــة  ــن غلب ــس م ــن النف ــى تمك ــة ع ــاق والتربي ــاءُ الأخ ــتعان عل : اس ــمَّ ــن ثَ وم
الشــهوة بقاعــدة المحاســبة والمراقبــة النفســيّة؛ ابتغــاء الوصــول إلى العِفّــة التــي 
والعِفّــة  »الحكمــة،  أي  الأربعــة؛  الأخلاقيّــة  الفضائــل  أُصــول  أحَــدَ  وهــا  عَدُّ

والشــجاعة، والعدالــة«)))، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

))) شرح أصول الكافي، المازندرانّي: ج8 ص251.
))) جامع السعادات، النراقيّ: ج1 ص70.
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ثانيًا: أثر قاعدة المراقبة والمحاسبة بتحقيق غَلَبْ الشهوة.

اهتــمَّ الإســامُ اهتمامًــا بالغًــا في تربيــة المســلم عــى الإيــان بالغيب واســتحضار 
ــون  ــه( والمؤمن ــه وآل ــى الله علي ــالى ورســوله )ص ــن الله تع ــبٌ م ــه مُرَاقَ ــعور بأنّ الشُّ
ولا ســيّما الملائكــة الكاتبــن، وذلــك عــر جملــةٍ مــن الآيــات والأحاديــث الشريفــة 
ــاء القِيَمــيّ للنفــس وتنميتهــا  ــة البن ــة والمحاســبة في عملي ــر المراقب الكاشــفة عــن أث

عــى الفاضــل.

ــم  ــلوك وغيره ــة والس ــاق والتربي ــاء الأخ ــاوت آراء عل ــن تف ــم م ــى الرغ ع
ــوا ببيــان النصــوص الشريفــة وحثِّهــا عــى صــاح الإنســان بــن تقديــم  ممّــن اهتمُّ
المحاســبة عــى المراقبــة))) أو العكــس))) أو فصلهــا عــن بعضهــا وجَعْلِهــا مقامــن 
لــكلٍّ منهــا شروطــه وآثــاره، في حــن ذهــب آخــرون إلى الجمــع بينهــا فمُؤدّاهُُمــا 
واحــد وآثارهمــا واحــدة، إلّّا أنّ الأمــر الــذي لا خــاِف فيــه هــو أثــر هــذه القاعــدة 

في البنــاء القِيَمــيّ للنفــس وتهذيبهــا وبنــاء قُدراتهــا؛ وهمــا عــى النَّحْــوِ الآتي:

1 ـ أثر مراقبة النفس في تحقيق غلبة الشهوة.

 لقد دَعَم القرآنُ هذه العقيدة بجملةٍ من الآيات المباركة، فمنها:

قال تعالى في محكم كتابه: 

ونَ إلََِى عَــالِِمِ  دُّ ى اللهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْْمُؤْمِنُــونَ وَسَــرَُ 1ـ ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ
ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنْتُــمْ تَعْمَلُــون﴾))). الْغَيْــبِ وَالشَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّي: ج2 ص319.
ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي: ج11 ص203، ريــاض الصالحــن،  ))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: 

ص95-90. النــوويّ: 
))) التوبة: 105
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قُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْأرَْحَامَ إنَِّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾))).  2 ـ ﴿وَاتَّ

3 ـ ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌِ عَلََى كُلِّ نَفْسٍ بمََِا كَسَبَتْ﴾))).

اجِدِين﴾))). بَكَ فِِي السَّ 4 ـ ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِيَن تَقُومُ وَتَقَلُّ

5 ـ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمََِا تَعْمَلُونَ بَصِير﴾))).

وغيرها من الآيات المباركة، أمّا بالنسبة للأحاديث الشريفة؛ فمنها:

1 ـ قال )صلى الله عليه وآله( لأحد أصحابه:

هُ يَرَاكَ«))). »اُعْبُدِ اللهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ فَإنِْ لم تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

2 ـ وقال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام(:

ــا، وأَخَــذَ بحُِجْــزَةِ  ــرَأً سَــمِعَ حُكْــاً فَوَعَــى، ودُعِــيَ إلََِى رَشَــادٍ فَدَنَ »رَحِــمَ اللهُ امْ
ــا ...«))). مَ خَالصًِــا، وعَمِــلَ صَالِِحً ــدَّ ــهُ، قَ ــهُ، وخَــافَ ذَنْبَ ــبَ رَبَّ هَــادٍ فَنَجَــا، رَاقَ

رٍ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو  3 ـ وروى الشــيخ الكلينــيّ )رحمــه الله( عَــنْ إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ
عَبْــدِ الله )عليــه الســام(:

ــه يَــرَاكَ، فَــإنِْ كُنْــتَ  ــكَ تَــرَاه، وإنِْ كُنْــتَ لََا تَــرَاه فَإنَِّ »يَــا إسِْــحَاقُ، خَــفِ الله كَأَنَّ
ــه يَــرَاكَ ثُــمَّ بَــرَزْتَ لَــه باِلْْمَعْصِيَــةِ  ــه لََا يَــرَاكَ فَقَــدْ كَفَــرْتَ، وإنِْ كُنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ تَــرَى أَنَّ

))) النساء: 1.
))) الرعد: 33.

))) الشعراء 219- 220.
))) الحديد: 4.

))) شُعُب الإيمان، البيهقيّ: ج7 ص349.
))) نهج البلاغة، الخطبة )73(.
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فَقَــدْ جَعَلْتَــه مِــنْ أَهْــوَنِ النَّاظرِِيــنَ عَلَيْــكَ«))).

وغيرهــا مــن الآيــات والأحاديــث الكاشــفة عــن أثــر المراقبــة في التربيــة وبنــاء 
الــذات؛ وذلــك أنّ المراقبــة »عِلْــمُ العبــدِ باطِّــاع الــربِّ عليــه في كلِّ حالاتــه؛ 
وملاحظــة الإنســان لهــذا الحــال هــو المراقبــة، وأعظــم مصالــح العبــد اســتحضاره 
ــرى  ــهُ، وي ــم أفعالَ ــب، يعل ــه قري ــب ومن ــه رقي ــالى علي ــه أنّ الله تع ــدد أنفاس ــع ع م
ــهُ، ويطَّلــع عــى أسراره، وأنّــه ينقلــب في قبضتــه وناصيتــه  ــه، ويســمع أقوالَ حركاتِ

ــر عنــه ولا عــى الخــروج مــن سُــلطانه. ــه لا طاقــةَ لــه عــى السِّ وقلبــه بيــده، وأنّ

ــارُ مــا آثــر اللهُ وتعظيــمُ مــا أعظــم اللهُ وتصغــرُ مــا  ومــن علامــات المراقبــة إيث
صغّــر اللهُ، فالرجــاءُ يحثُّــك عــى الطاعــات، والخــوف يُبعِــدُ عــن المعــاصي، والمراقبــة 
ــاء وتحمــل عــى ملازمــة الحقائــق والمحاســبة عــى الدقائــق،  ــؤدِّي إلى طريــق الحيَ تُ
وأفضــل الطاعــات مراقبــة الحــقِّ ســبحانه وتعــالى عــى دوام الأوقات، ومن ســعادة 
المــرء أنْ يُلــزِمَ نفسَــهُ المحاســبةَ والمراقبــةَ وسياســة نفسِــه باطَّــاع الله ومشــاهدته لهــا، 

وأنّّهــا لا تغيــب عــن نَظَــرِه ولا تخــرج عــن عِلْمِــه«))).

2 ـ أثر محاسبة النفس في تحقيق غَلْبِ الشهوة.

مثلــاّ اهتــمّ القــرآنُ والعِــرة النبويّــة )عليهــم الســام( بالمراقبــة وبيــان آثارهــا 
عــى بنــاء الــذات وتهذيــب النفــس، كذلــك اهتــاَّ بالمحاســبة وبيــان آثارهــا في تنميــة 

جــوع إلى الله عــر التوبــة؛ قــال تعــالى: غَلْــبِ الشــهوة، والتنبَُّــه مــن الغفلــة، والرُّ

﴿وَنَضَــعُ الْْمَوَازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِــوْمِ الْقِيَامَــةِ فَــاَ تُظْلَــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا وَإنِْ كَانَ مِثْقَــالَ 

))) الكافي: ج2 ص68.
))) إرشاد القلوب، الديلمي: ج1 ص128. 
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ــا وَكَفَــى بنَِــا حَاسِــبيَِن﴾))). حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنـَـا بِِهَ

 وقــد تناولــت كثــرٌ مــن المصــادر محاســبة النفــس وبيــان آثارهــا عــر الروايــات 
، إلّّا أنّنــا نُــورِدُ ثلاثــةَ شــواهد  الشريفــة، فضــاً عــن التصنيــف فيهــا بنحَْــوٍ مســتقلٍّ

عــى ذلــك ففيهــا الكفايــة في بيــان مقاصديّــة البحــث؛ وهــي:

1 ـ روى الحــرُّ العامــيّ )رحمــه الله( عــن أبي ذرٍّ )رضي الله عنــه( في وصيّــة النبــيِّ 
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، أنّــه قــال: 

ــهُ أَهْــوَنُ لِحسَــابكَِ غَــدًا، وَزِنْ  اسَــبَ ؛ فَإنَِّ »يــا أَبَــا ذَرٍّ حَاسِــبْ نَفْسَــكَ قَبْــلَ أَنْ تُُحَ
ــىَ اللهِ  ــى عَ فَ ــرَضُ لا تََخْ ــوْمَ تُعْ ــرَِ يَ ــرْضِ الأكَْ ــزَ للِْعَ هَّ ــوزَنَ، وَتََجَ ــلَ أَنْ تُ ــكَ قَبْ نَفْسَ

ــال -:  ــةٌ« - إلى أن ق خَافيَِ

جُــلُ مِــنَ المتَّقِــنَ حتَّــى يُُحَاسِــبَ نَفْسَــهُ أَشَــدَّ مِــنْ مُُحَاسَــبةِ  »يــا أَبَــا ذَرٍّ لا يَكُــونُ الرَّ
يكَــهُ؛ فَيعْلَــمَ مِــنْ أَيْــنَ مَطْعَمُــهُ، ومِــنْ أَيْــنَ مَشْْربُــهُ، ومِــنْ أَيْــنَ مَلبَسُــهُ،  يــكِ شََرِ ِ الشَّرَّ
أَمِــنْ حَــاَلٍ أَوْ مِــنْ حَــرَامٍ، يــا أَبَــا ذَرٍّ مَــنْ لم يُبَــالِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَ الَمــالَ لم يُبَــالِ اللهُ 

مِــنْ أَيْــنَ أَدْخَلَــهُ النَّــارَ«))).

2 ـ وروى )رحمــه الله( عــن الإمــام الحســن بــن عــيّ العســكريّ )عليهــا 
الســام( عــن آبائــه، عــن عــيٍّ )عليهــم الســام(، عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه 

ــال:  ــلم(، ق وس

»أَكْيَسُ الْكَيِّسِيَن مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لماَ بَعْدَ الْْموَتِ، فقال رجل: 

يا أمير المؤمنين كيف يُُحاسب نَفْسَهُ؟ قال: 

))) الأنبياء: 47.
))) وسائل الشيعة، الحر العاملّي: ج16 ص98. 
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ــىَ  ــوَمٌ مَ ــذَا ي ــيِ إنّ هَ ــا نَفْ ــالَ: ي ــه وقَ ــعَ إلى نَفْسِ ــى رَج ــمَّ أَمْسَ ــحَ ثُ إذَا أَصْبَ
ــتَ فيــهِ؛  ــذيِ عَمِلْ ــاَ الَّ ــهُ، فَ ــاَ أَفْنَيتَ ــهُ بِ ــدًا، وَاللهُ يَسْــأَلُكَ عَنْ ــكِ أبَ ــكِ لا يَعُــودُ إلَيْ عَلَيْ
سْــتَ عَنْــهُ كُرْبَــةً؟ أَحَفِظْتَــهُ  أَذَكَــرْتَ اللهَ أَمْ حََمدِْتَــهُ؟ أَقَضَيْــتَ حَوَائـِـجَ مُؤمِــنٍ فيــهِ؟ أَنَفَّ

ــدِه؟ ــهِ وَوِلْ ــبِ في أَهْلِ ــرِ الْغَيْ بظَِهْ

أَحَفِظْتَهُ بَعْدَ الََموْتِ في مُُخلَفِيه؟ أَكَفَفْتَ عَنْ غيبةِ أَخٍ، مُؤمِنٍ أَعَنْتَ مُسْلمًًِا؟

مَا الَّذِي صَنَعْتَ فيهِ؟ 

هُ عــى توَفيِقِه،  َ ــه جَــرَى مِنْــهُ خَــرٌْ حََمـِـدَ اللهَ وَكَــرَّ ــر مَــا كَانَ مِنــهُ؛ فَــإنْ ذَكَــرَ أَنَّ كَّ فَيَذَّ
وَإنْ ذَكَــرَ مَعْصِيــةً أو تَقْصِــرًا اسِْــتَغْفَرَ اللهَ وعَــزِمَ عَــى تَــرْكِ مُعَاودَتهِ«))).

3 ـ وروى ابنُ شعبة الحرّانّي )رحمه الله(، عن أبي حمزة الثمالّي، قال: 

كان علّي بن الحسين )عليه السلام(، يقول:

ــتِ  ــا كَانَ ــكَ، وَمَ ــن نَفْسِ ــظٌ مِ ــكَ وَاعِ ــا كَانَ لَ ــرٍْ مَ ــزَالُ بخَِ ــكَ لا تَ ــنَ آدَمَ! إنّ »اب
ــارًا ..«))) . ــكَ دِثَ ــذَرُ لَ ــعَارًا، والَح ــكَ شِ ــوفُ لَ ــا كَانَ الَخ ــكَ، ومَ ــن هََمِّ ــبَةُ مِ الُمحَاسَ

أعمالََهــا وحركاتِِهــا  عليهــا  يضبــط  »أن  النفــس  أنّ حقيقــة محاســبة  وذلــك 
وسَــكَناتِِها وخطراتهــا ولحظَاتهــا، ولا يغفــل عــن مُراقبتهــا، ويَصرفهــا إلى الخــرات، 
ــات، ويُعاتبهــا ويُُجاهدهــا ويُعاقبهــا؛ فــإنْ رأى أنّّهــا مالَــتْ إلى  ويزجرهــا عــن المنهِيَّ
كَسْــبِ معصيــةٍ أو تَــرْكِ طَاعــةٍ يُوبِّخهــا؛ بــأنّ ذلــك مــن الحَمَــقِ والجَهْــلِ بــالله وبأمــر 
الآخــرة وبعقوباتهــا، وخسرانهــا، ويُُجاهدهــا حتّــى ترجــعَ عنــه إلى الخــر، ويُعاقبهــا 
كِ كثــرٍ مــن المباحــات، وتحميــل كثــرٍ مــن المندوبــات، ويُضَيِّــق عليهــا؛ لينقطــعَ  بــرَْ

))) وسائل الشيعة، الحر العاملّي: ج16 ص98. 
))) تحف العقول، الحراني: ص280.
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ــع  ــال جمي ــا في ح ــل به ــذا يفع ــات، وهك ــرْكِ المفروض ــات وتَ ــلِ المنهي ــا إلى فعِْ مَيْلُه
ــةً«))). ــى تصــرَ منقــادةً مطمئنّ الاكتســابات حتّ

ــمِ  ــف وكَــرِْ شــهوته والتحكُّ : يُصبـِـحُ الإنســانُ قــادرًا عــى التعفُّ ومــن ثَــمَّ
ــا  ــة أحواله ــه ومراقب ــبة نفس ــر محاس ــة؛ ع ــن التوب ــة ع ــورة الغفل ــه إلى خط ــا ويتنبََّ به
وإرجاعهــا إلى الله تعــالى؛ وبخــاف ذلــك سَــيُوقِع نفسَــهُ في أخطر المراتــب وأعسرها 
ــا  ــة ممّ ــن التوب ــةِ ع ــبِّ الغفل ــر جُ ــيكون في قَعْ ــه س ــل؛ أي إنّ ــول الأم ــي ط ــه وه علي
يتَعــرَّ عليــه الخــروج والعــودة إلى الله تعــالى حتّــى يُدركــه المــوتُ، وهــو ما ســنتناوله 

ــة. في الســبب الخامــس مــن أســباب وقــوع الإنســان في الغفلــة عــن التوب

المسألة الخامسة: الانخداع بالأمل.

يُرشِدُنا قولُه )عليه الصلاة والسلام(: 

»فَإنَِّ أَجَلَه مَسْتُورٌ عَنهْ وأَمَلَه خَادِعٌ لَه«

ــه إلى  ــاء القِيَمــيّ للنفــس؛ عــر التنبُّ ــلَّم البن ــة الخامســة في سُ ــر المرتب ــان أث إلى بي
ــباب  ــم الأس ــةً لتراك ــون نتيج ــلفنا يك ــا أس ــو ك ــل، وه ــداع بالأم ــورة الانخ خط
الأربعــة الســابقة؛ أي تــرك التقــوى والنصيحــة، وتأخــر التوبــة وتقديــم الشــهوة، 
فينخــدع الإنســان بطُــول الأمــل؛ ولا ســيّما انغماســه بالشــهوات فهــي المرتكَــز الذي 
هــد في  ــف والزُّ جــوع إلى التعفُّ يُبنَــى عليــه طــولُ الأمــل، ومــن ثَــمَّ لا بُــدّ لــه مــن الرُّ

الحيــاة الدنيــا، قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

هَادَةُ قِصََرُ الأمََلِ«))). ا النَّاسُ الزَّ َ »أَيُّهُّ

))) شرح أصول الكافي، المازندراني: ج12 ص141.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 81.
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ــة والمرحلــة في ملازمتهــا لسِــرِْ الأجََــل؛  ــةُ هــذه المرتب ــا: تكمــن صعوب مــن هن
ر  ممـّـا يُفاقِــمُ الشــعور والتســليم للأمــل، فينقــاد خلفــه الإنســانُ وكأنّــه سَــيُعمِّ
ــوتُ  ــه الم ــا، فيوافي ــه إلىه ــة والتنبُّ ــةٍ عــن التوب ــة تامّ ــرَات الســنين وهــو في غفل لعَ
ــا في المعــاصي والآثــام قــد مــأ منهــا صحيفــةَ أعمالــه وقــد خــر  عــى حالــه غارقً

ــام(: ــه الس ــن )علي ــرُ المؤمن ــه أم ر من ــذَّ ــا ح ــو م ــرة، وه ــا والآخ الدني

ــه  يَ ــةً، وأَنْ تُؤَدِّ ــه حُجَّ ــرُه عَلَيْ ــةٍ أَنْ يَكُــونَ عُمُ ــىَ كُلِّ ذِي غَفْلَ ةً عَ ــا حَــرَْ ــا لََهَ »فَيَ
ــقْوَةِ«. ــه إلََِى الشِّ امُ أَيَّ

كما سيمرّ بيانُه في المبحث الثاني.

نــة  : يتّضــح أَثَــرُ تســافل مســر الإنســان في سُــلَّم الأســباب المكوِّ ومــن ثَــمَّ
ــابقة  ــب الس ــات المرات ــم تداعي ــك لتراك ــه؛ وذل ــا علي ــة وخطره ــن التوب ــة ع للغفل

ــا. ــرّ بيانه ــي م الت

ا؛  مـن هنـا: نجـد النصـوص الشريفـة قـد أَوْلَـتْ موضـوعَ الأمـل اهتمامًـا خاصًّ
وذلـك لمـاَ لَـهُ من آثار عِدّة على حياة الإنسـان ومَسريه، بل وعاقبة أمـره، قال تعالى: 

﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْْأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾))).

أمّا ما ورد في نهج البلاغة والصحيفة السجّاديّة فكثيٌر؛ منها:

1 ـ قال أميُر المؤمنين في تحذيرٍ آخرَ للناّس من اتبِّاع الهوى وطُول الأمل:

ــوَى وطُــولُ الأمََلِ،  بَــاعُ الْْهَ ــا النَّــاسُ إنَِّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ، اثْنَــانِ: اتِّ َ »أَيُّهُّ
ــا طُــولُ الأمََــلِ فَيُنْسِِي الآخِــرَةَ«))). ، وأَمَّ ــقِّ ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الْْحَ بَــاعُ الْْهَ ــا اتِّ فَأَمَّ

))) الحجر:3.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 42. 
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2 ـ وقال )عليه السلام(: 

ــه  ــلَ، فَإنَِّ ــوا الأمََ ــرَ، فَأَكْذِبُ كْ ــيِ الذِّ ــلَ، ويُنْ ــهِي الْعَقْ ــلَ يُسْ ــوا أَنَّ الأمََ »واعْلَمُ
غُــرُورٌ وصَاحِبُــه مَغْــرُورٌ«))).

3 ـ وقال )عليه السلام(:

بُوا الأمََلَ فَلََاحَظُوا الأجََلَ« ))). »اسْتَقْرَبُوا الأجََلَ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ، وكَذَّ

4 ـ وقَالَ )عليه السلام( لرَِجُلٍ سَأَلَه أَنْ يَعِظَه: 

ــي التَّوْبَــةَ بطُِــولِ الأمََــلِ، يَقُــولُ  َّــنْ يَرْجُــو الآخِــرَةَ بغَِــرِْ عَمَــلٍ، ويُرَجِّ »لََا تَكُــنْ مِِم
اغِبـِـنَ«))). اهِدِيــنَ، ويَعْمَــلُ فيِهَــا بعَِمَــلِ الرَّ نْيَــا بقَِــوْلِ الزَّ فِِي الدُّ

ومماّ جاء في الصحيفة السجّاديّة؛ قال الإمام زين العابدين )عليه السلام(:

ــلِ؛  ــولِ الأمََ ــا بطُِ ، وفِِي آجَالنَِ ــنِّ ــوءِ الظَّ ــا بسُِ ــا فِِي أَرْزَاقِنَ ــكَ ابْتَلَيْتَنَ ــمَّ إنَِّ 1 ـ »اللهُ
رِينَ«))). حَتَّــى الْتَمَسْــناَ أَرْزَاقَــكَ مِــنْ عِنْــدِ الْْمَرْزُوقِــنَ، وطَمِعْنَــا بآِمَالنِـَـا فِِي أَعْــاَرِ الْْمُعَمَّ

2 ـ وقال )عليه السلام(:

ــدْقِ  ــا بصِِ ه عَنَّ ْ ــرِّ ــلِ، وقَ ــولَ الأمََ ــا طُ ــه، واكْفِنَ ــدٍ وآلِ ــىَ مُُحَمَّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ »اللهُ
ــوْمٍ،  ــدَ يَ ــوْمٍ بَعْ ــتيِفَاءَ يَ ــاعَةٍ، ولََا اسْ ــدَ سَ ــاعَةٍ بَعْ ــتتِْمََامَ سَ ــلَ اسْ ــى لََا نُؤَمِّ ــلِ؛ حَتَّ الْعَمَ
ــنْ  ــا مِ ــنْ غُــرُورِه، وآمِنَّ مْنَا مِ ــدَمٍ وسَــلِّ ــدَمٍ بقَِ ــوقَ قَ صَــالَ نَفَــسٍ بنَِفَــسٍ، ولََا لُُحُ ولََا اتِّ

ورِه«))). شُُرُ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 86.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 114.

))) نهج البلاغة، الحكمة: 150.
))) الصحيفة السجّاديّة، الدعاء: 29.
))) الصحيفة السجّاديّة، الدعاء: 40.
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3 ـ وقال )عليه السلام(:

»فَأَسْــأَلُكَ يَــا مَــوْلََايَ سُــؤَالَ مَــنْ نَفْسُــه لََاهِيَــةٌ لطُِــولِ أَمَلـِـه، وبَدَنُــه غَافـِـلٌ 
ــرٌ  ــوَ صَائِ ــا هُ ــلٌ لِمَِ ــرُه قَليِ ــه، وفكِْ ــمِ عَلَيْ ــرَةِ النِّعَ ــونٌ بكَِثْ ــه مَفْتُ ــه، وقَلْبُ ــكُونِ عُرُوقِ لسُِ
ــا،  نْيَ ــه الدُّ ــوَى، واسْــتَمْكَنَتْ مِنْ ــه الْْهَ ــلُ، وفَتَنَ ــه الأمََ ــدْ غَلَــبَ عَلَيْ ــه. سُــؤَالَ مَــنْ قَ إلَِيْ

ــلُ«))). ــه الأجََ وأَظَلَّ

وغيرهــا مــن الأحاديــث الكاشــفة عــن آثــار طُــول الأمــل في انغــاس الإنســان 
يــه في شــباكها ولا ســيما إذا أُضيــف لهــا الأســبابُ المتعلِّقة  في الغفلــة عــن التوبــة وتَردِّ
ــا يُعطــي كاشــفيّةً عــن خُطــورة مــا يقــع  بالشــيطان وهمــا: التزيــن والتســويف؛ ممّ
فيــه الإنســان في رحلتــه الحياتيّــة، فضــاً عــن كاشــفيّته عــن أهــمِّ الأســباب الُمرْدِيــة 
بــه في ضيــاع العمــر والحَــرْة والهلََكَــة، وهــو مــا نشــاهده في كثــرٍ مــن المجتمعــات 
التــي تمــوج في الغفلــة عــن التوبــة أجارنــا اللهُ منهــا، وهــو مــا ســنتناوله في المبحــث 

القــادم.

))) الصحيفة السجّاديّة، الدعاء: 52.
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يُرشِدُنا قولُ أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(

فَهَا«  ــوِّ ــةَ ليُِسَ ــه التَّوْبَ ــا، ويُمَنِّي كَبَهَ ــةَ ليََِرْ ــه الْْمَعْصِيَ ــنُ لَ ــه يُزَيِّ لٌ بِ ــوَكَّ ــيْطَانُ مُ »والشَّ
ــن  ــة ع ــوء الغفل ــل نش ــن مراح ــدة م ــة جدي ــد مرحل ــث – إلى تحدي ــع البح – موض
ــان،  ــس الإنس ــيطان ولي ــدة إلى الش ــويف العائ ــن والتس ــة التزي ــة، أي مرحل التوب
ــافُلِه في  ــة وتس ــباك الغفل ــان بشِ ــق الإنس ــد تَعلُّ ــون بع ــر تك ــث الأث ــن حي ــي م وه
النــزول إلى المرتبــة الخامســة مــن مراتــب سُــلَّم الــردِّي؛ أي الانخــداع بالأمــل، كــا 

ــه في المســألة الســابقة. مــرَّ بيانُ

ومــن ثَــمَّ ســنتناول في هــذه المســألة الأســبابَ المتعلِّقــة بالشــيطان عــر التزيــن 
والتمنيــة، وهمــا عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: تزيين المعصية .

ــي  ــع الت ــن المواضي ــن م ــوع التزي ــون موض ــكان أنْ يك ــة بم ــن البداه ــلَّ م لع
حظيــت باهتــام الشريعــة ولا ســيمّّا في حقــل الأخــاق والتربيــة وتهذيــب النفس في 
عمليــة البنــاء القِيَمــيّ للإنســان؛ وذلــك عــر جملــةٍ مــن الآيــات المباركــة والنصوص 

الشريفــة.

وقــد يكــون مــن نافلــة القــول هــو التعريــف بمعنــى التزيــن والزينــة، ولكــن 
ــدّ مــن إحاطــة القــارئ الكريــم بدلالــة النصــوص الشريفــة في مــادّة الدراســة؛  لابُ

أي كتــابي نهــج البلاغــة والصحيفــة الســجّاديّة.
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أوّلًًا ـ الزينة لُغةً.

قال ابن فارس)ت395هـ( في معنى التزيين والزينة: 

ــينه،  ــيء وتحس ــن ال ــى حُس ــدلُّ ع ــح ي ــلٌ صحي ــون، أص ــاء والن ــزاء والي »ال
ــتْ  يّنَ ــتُ الأرض وازَّ ــا وأزين ــيءَ تَزيينً ــتُ ال ــال: زَيّنْ ــن، يق ــض الش ــن نقي فالزي

وازدَانَــتْ إذا حســنها عشــبها«))).

ــينها  ــن في تحس ــه يكم ــة ودلالت ــن المعصي ــويّ لتزي ــى اللغ ــإن المعن ــمَّ ف ــن ثَ وم
ــفتْ لــه الحقيقــةُ ورأى قُبحهــا ونتــن رائحتها  وتجميلهــا في عــن الإنســان، ولــو تكشَّ

نــة. لَنفَــرَ منهــا نفــورَهُ مــن النجاســات والقــاذورات وجيــف الجثُــث المتعفِّ

ــة فيقــع  لكــن المشــكلة تكمــن في انخــداع الإنســان بتزيــن الشــيطان للمعصي
بهــا، ومــن ثَــمَّ يجــد نفســه بعــد ارتكابــه المعصيــة في ألمٍ وهَــمٍّ ونُفــورٍ؛ والعِلّــةُ في ذلــك 

ــفُ حقيقــةِ المعصيــة التــي وقــع بهــا وبَــانَ لَــهُ قُبحُهَــا. تكشَّ

ثانيًا ـ  دلالة النصِّ في توكيل الشيطان بالإنسان.

يبتــدئ الإمــامُ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في بيــان حقيقــة عمــل الشــيطان 
وطبيعتــه عــر توكيــل الله لــه بالإغــواء وهــي مســألة عقديّــة مهمّــة؛ وذلــك لبيــان مــا 

يُُحيــط بالإنســان مــن أخطــارٍ عديــدة ولعــلّ مــن أهّمهــا توكيــل الشــيطان بــه.

رت  ــذَّ ــتْ وح ــد بيَّنَ ــة ق ــوص الشريف ــم والنص ــرآن الكري ــد الق : نج ــمَّ ــن ثَ وم
ــا: ــة، فمنه ــذه الحقيق ــت إلى ه ونبّه

))) معجم مقاييس اللُّغة: ج3 ص41.
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1 ـ حقيقة التوكيل.

وقــد بيَّنهــا القــرآنُ في سلســلةٍ مــن الآيــات الكاشــفة عــن وقــوع الشــيطان في 
التكــرُّ والاغــرار بنفســه؛ فوجدهــا- أي نفســه - أفضــل مــن آدمَ )عليــه الســام(؛ 

وهــو مــا جــاء في قولــه تعــالى:

ــارٍ  ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلَقْتَنِ ــرٌْ مِنْ ــا خَ ــالَ أَنَ ــكَ قَ ــجُدَ إذِْ أَمَرْتُ ــكَ أَلَّاَّ تَسْ ــا مَنَعَ ــالَ مَ ﴿قَ
ــنٍ﴾))). ــنْ طِ ــهُ مِ وَخَلَقْتَ

فطرده الله تعالى من رحمته وعاقبه بالخروج من السماء إلى الأرض، قال تعالى:

اغِرِينَ﴾))).  َ فيِهَا فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ ﴿قَالَ فَاهْبطِْ مِنْهَا فَمََا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَّ

لتبــدأ معهــا مرحلــة التوكيــل بالإنســان عبر تزيــن المعصيــة وإيقاعــه في التهلكة 
مثلــا وقــع هــو في براثــن نفســه وتســويلها لــه بالتكــرّ عــى أَمْــرِ الله تعالى.

قــال تعــالى في بيــان هــذه الحقيقــة الابتلائيّــة بالإنســان ليحــي مــن يحــا عــن بينــه 
ويهلــك مــن يهلــك عــن بينــه ومــا الله بظــام للعبيــد: 

رْتَــنِ إلََِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ لََأحَْتَنكَِــنَّ  مْــتَ عَــيََّ لَئـِـنْ أَخَّ ﴿قَــالَ أَرَأَيْتَــكَ هَــذَا الَّــذِي كَرَّ
تَــهُ إلَِّاَّ قَليِــاً قَــالَ اذْهَــبْ فَمَــنْ تَبعَِــكَ مِنْهُــمْ فَــإنَِّ جَهَنَّــمَ جَزَاؤُكُــمْ جَــزَاءً مَوْفُــورًا  يَّ ذُرِّ
وَاسْــتَفْزِزْ مَــنِ اسْــتَطَعْتَ مِنْهُــمْ بصَِوْتـِـكَ وَأَجْلـِـبْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلـِـكَ وَرَجِلـِـكَ 
ــيْطَانُ إلَِّاَّ غُــرُورًا إنَِّ  وَشَــارِكْهُمْ فِِي الْْأمَْــوَالِ وَالْْأوَلََادِ وَعِدْهُــمْ وَمَــا يَعِدُهُــمُ الشَّ

ــاً﴾))).  ــكَ وَكيِ ــى برَِبِّ ــلْطَانٌ وَكَفَ ــمْ سُ ــكَ عَلَيْهِ ــسَ لَ ــادِي لَيْ عِبَ

))) الأعراف: 12.
))) الأعراف:13.

))) الإسراء:61ـ65.
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: فــإنّ الــذي وقــع فيــه الشــيطان جعلــه وســيلةً لإيقــاع الإنســان؛ أي  ومــن ثَــمَّ
نــتْ لــه نفسُــه المعصيــةَ في كونــه أفضــل مــن هــذا المخلــوق الــذي ســيجعله  مثلــا زيَّ
الله خليفتــه في الأرض، كذلــك يســعى الشــيطان عــر هــذه الوســيلة إلى إيقــاع آدم 

في المعصيــة.

ــن لآدمَ وحــوّاءَ )عليهــا الســام(  فــكان أوّل مــا قــام بــه )لعنــه الله( أنْ زيَّ
الاقــرابَ مــن الشــجرة ليــأُكلََا منهــا، فأغواهمــا الشــيطانُ، أي خدعهــا عــر 
ــا  ــمِ له ــيطان بالقَسَ ــام الش ــر قي ــع ع ــن وق ــرآن أنّ التزي ــر الق ــد أظه ــن، ولق التزي
بــن، فبــان لهــا حُسْــنُ  نهما مــن أنْ يكُونــا مــن المقرَّ بــأنَّ الأكَْلَ مــن الشــجرة ســيُمكِّ

الاقــراب منهــا وأَكْلُ ثمارِهَــا.

وقــد روى الشــيخ الصــدوق حقيقــة الحادثــة عــن الإمــام الرضــا )عليــه 
فقــال: الســام(، 

ضــا  »عــن عــيّ بــن محمّــد بــن الجهــم، قــال: حــرتُ مجلــسَ المأمــون وعنــده الرِّ
عــيّ بــن موســى )عليهــا الســام(، فقــال لــه المأمون: 

يا بن رسول الله أليس من قولك: الأنبياء معصومون؟ قال:

بلى، قال: 

هُ فَغَوَى﴾)))؟، فقال )عليه السلام(:  : ﴿وَعَصََى آَدَمُ رَبَّ فما معنى قول الله عَزَّ وجَلَّ

ــا  ــةَ وَكُلََا مِنْهَ نَّ ــكَ الْْجَ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــال لآدم: ﴿اسْ ــالى ق ــارك وتع إنّ الله تب
ــجَرَةَ﴾))). ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئْتُمََا وَلََا تَقْرَبَ ــثُ شِ ــدًا حَيْ رَغَ

))) طه:121.
))) البقرة:35.
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ــا: لا  ــلْ لََهُ ــنَ﴾، ولم يقُ ــنَ الظَّالِمِِ ــا مِ ــة: ﴿فَتَكُونَ ــجرة الحنط ــا إلى ش ــار له وأش
ــا تلــك الشــجرة ولم  ــأكُلََا مــن هــذه الشــجرة ولا ممّــا كان مــن جنســها، فلــم يَقْرَبَ ت

ــال:  ــا، وق ــيطانُ إليه ــوسَ الش ــا أنْ وس ــا لم ــن غيره ــا أَكَلا م ــا وإنّ ــأكُلا منه ي

ــا غيرهــا ولم  ــا ينهاكــا أنْ تَقْرَبَ ــجَرَةِ﴾)))، وإنّ كُــاَ عَــنْ هَــذِهِ الشَّ ــا نََهاَكُــاَ رَبُّ ﴿مَ
ينهَكُــا عــن الأكَّلِ منهــا: 

لََمـِـنَ  لَكُــاَ  إنِِّيِّ  وَقَاسَــمَهُمََا  الدِِيــنَ  الْْخَ مِــنَ  تَكُونَــا  أَوْ  مَلَكَــنِْ  تَكُونَــا  أَنْ  ﴿إلَِّاَّ 
ــا: ــالله كاذبً ــفُ ب ــنْ يََحلِ النَّاصِحِــنَ﴾)))، ولم يكــن آدمُ وحــوّاءُ شَــاهَدَا قبــل ذلــك مَ

ــا بغُِــرُورٍ﴾)))، فــأَكَلََا منهــا ثقــةُ بيمينــه بــالله؛ وكان ذلــك مــن آدم قبــل  هُُمَ ﴿فَدَلَّاَّ
النبــوّة ولم يكــن ذلــك بذَنْــبٍ كبــرٍ اســتحقّ بــه دخــول النــار، وإنّــا كان مــن الصغائر 

الموهوبــة التــي تجــوز عــى الأنبيــاء قبــل نُــزُول الوحــي عليهــم.

فلــاّ اجتبــاه الله تعــالى وجعلــه نبيًّــا كان معصومًــا لا يُذنـِـبُ صغــرةً ولا كبــرةً، 
هُ فَتَــابَ عَلَيْــهِ وَهَدَى﴾. ــهُ فَغَــوَى ثُــمَّ اجْتَبَــاهُ رَبُّ : ﴿وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ قــال الله عَــزَّ وجَــلَّ

وقــال عــزّ وجــل: ﴿إنَِّ اللهَ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَــىَ 
الْعَالََميَِن﴾«))).

2 ـ تحذير القرآن من الشيطان.

إلّّا أنّ هــذا التوكيــل الــذي جــاء في عــددٍ مــن الآيــات التــي مــرَّ بيانُُهــا قــد قابلــه 

))) الأعراف:20.

))) الأعراف:21.

))) الأعراف:22.
))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج 1ص 175.



56

الفصـل الأول: أسباب الغفلة عن التوبة ودورانها بين الإنسان والشيطان والبيئة

ر اللهُ  ــذَّ ــا ح ــه، مثل ــطُ ب ــا يُُحي ــانَ ممّ ر الإنس ــذِّ ــي تُُح ــات الت ــن الآي ــةٍ م ــرآنُ بجمل الق
تعــالى آدمَ وحــوّاءَ )عليهــا الســام(، قــال تعــالى:

ــي  ــاَ أَغْوَيْتَنِ ــالَ فَبِ ــنَ قَ ــنَ الْْمُنْظَرِي ــكَ مِ ــالَ إنَِّ ــونَ قَ ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِِي إلََِى يَ ــالَ أَنْظِ ﴿قَ
اطَــكَ الْْمُسْــتَقِيمَ ثُــمَّ لََآتَيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَــنِْ أَيْدِيهـِـمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ  ــمْ صِِرَ لََأقَْعُــدَنَّ لََهُ
أَيْمََانِِهِــمْ وَعَــنْ شَــاَئلِهِِمْ وَلََا تََجِــدُ أَكْثَرَهُــمْ شَــاكرِِينَ قَــالَ اخْــرُجْ مِنْهَــا مَذْءُومًــا 

ــنَ﴾))). ــمْ أَجْْمَعِ ــمَ مِنْكُ ــأََنَّ جَهَنَّ ــمْ لََأمَْ ــكَ مِنْهُ ــنْ تَبعَِ ــورًا لََمَ مَدْحُ

ــام(؛  ــم الس ــةُ )عليه ــاءُ والأئمّ ــاءُ والأوصي ــارت الأنبي ــج س ــذا النه ــى ه وع
ــادة  ــا م ــجّاديّة بوصفه ــة الس ــة والصحيف ــج البلاغ ــا نه ــه كتاب ــا تضمنّ ــيّما م ولا س

ــة. الدراس

ــان  ــع بي ــيّما م ــان ولا س ــى الإنس ــلطانٌ ع ــل سُ ــذا التوكي ــن له : لم يك ــمَّ ــن ثَ وم
ر مــن الشــيطان منــذ  القــرآن والكتــب الســابقة، بــل ومــا بعــث الله نبيًّــا إلاّ وقــد حَــذَّ

ــه الســام(. أن خلــق الله آدم )علي

مــن هنــا: يتّضــح لنــا أن الحكمــةَ في جَعْــلِ الإمــام أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
أســبابَ الغفلــة المتعلِّقــة بالإنســان خمســةً وبالشــيطان أثنــن؛ وذلــك لضُِعــف كيــده، 
ومــا جعــل الله تعــالى مــن أســباب الرحمــة المحيطــة بالإنســان لتَِقيــه مــن شََرِّ إبليــس 

ولاســيّما عــر الاســتعاذة بــالله منــه.

أمّــا الســبب الثــاني، أي التســويف وأثــره في وقــوع الإنســان بالغفلــة عــن 
التوبــة، فهــو عــى النَّحْــوِ الآتي: 

))) الأعراف: 14 – 18.
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المسألة الثانية: تْمنية التوبة .

ــان  فَهَا« إلى بي ــوِّ ــةَ ليُِسَ ــه التَّوْبَ ــام(: »ويُمَنِّي ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قولُ يُرش
ــة؛ أي  ــن التوب ــة ع ــدوث الغفل ــيطان في حُ ــق بالش ــاني المتعلِّ ــبب الث ــات الس تداعي
التمنيــة، ليُِوقِعــه في التســويف، ومــن ثَــمَّ مــا هــي التمنيــة، وكيــف تتــمّ في النفــس، 

ومــا هــو حجــم ضررهــا عــى الإنســان؟

أوّلًًا ـ التَمْنية لغةً.

ــةٌ  ــة: أُفْعول ــوذةٌ من»الأمُْنيِّ ــا مأخ ــة: إنّّه ــى التمني ــان معن ــة في بي ــل اللُّغ ــال أه ق
ــاني . ــا الأمَ وجمعه

وربما طُرِحت الألَف، فقيل: مُنيْة على فُعْلة وجمعها مُنىً.
والتَّمَنِّي: حديثُ النفسِ بما يكون وبما لا يكون، وفي الحديث: 

)إذِا تََمنََّى أَحدُكم فَلْيَسْتَكثرِْ فإنَِّما يسْأَل رَبَّه(، وفي رواية: فلْيُكْثرِْ؛ قال ابن الأثَير: 
ي حُصُــولِ الأمَــر الَمرْغــوب فيــه وحديــثُ النَّفْــس بــا يكــون ومــا  التَّمَنِّــي تَشَــهِّ
ــرٌ  ــلَ اللهِ كث ــإنِّ فَضْ ــرْ ف ــه فلْيُكْثِ ــه وفَضْلَ ــأَل الله حَوائجَ ــى إذِا س ــون، والمعن لا يك

ــعةٌ. ــهُ واس وخزائنَ
رتُه وأَحْبَبْتُ أَنْ يصيَر إلِيَّ مِن الَمنى وهو القدر«))) .  وتََمنََّيتُ الشيء أَي قَدَّ

ويُســتفَادُ مــن البيــان اللُّغــويّ أنّ النــصَّ الشريــفَ يُرشِــدُ إلى أنَّ الشــيطان يُلقِــي 
ــا في  ــهُ بحُصوله بَ ــام فُيَرغِّ ــق الأيّ ــة في لاح ــيصير إلى التوب ــه س ــان أنّ ــس الإنس في نف
ــى  ــدوام ع ــت وي ــه الوق ــتمرَّ ب ــى يس ــاصي حتّ ــى المع ــى ع ــك ليبق ــتقبل؛ وذل المس

ــويف. ــع في التس ــل فيق التأجي

))) لسان العرب، ابن منظور: ج15 ص294.
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ثانيًا ـ التسويفُ لُغةً.

وقد يتساءل المرءُ عن التسويف فما معناه؟

هو: التأخير من قولك: سوف أفعل كذا))).

وقــال ســيبويه: »)ســوف( كلمــةُ تنفيــسٍ فيــا لم يكــن بعــد؛ ألََا تــرى أنّــك تقول 
فتُه إذا قلــت لــه مــرّةً: بعــد مــرة ســوف أفعــل، ولا يُفصَــلُ بينهــا وبــن الفعــل  سَــوَّ
ــوفَ؛ أي يعيــش  ــن( في )ســيفعل(، وقولُُهــم: فــان يقتَــات السَّ لأنّّهــا بمنزلــة )السِّ

بالأمــاني والتســويف المطــل«))).

ثالثًا ـ مفهوم التسويف.

جــوع إلى الله تعــالى ليتــوب إليــه ممـّـا  أي إنّ الإنســان يختلــق لنفســه التأخــرَ في الرُّ
اقترفــه مــن الذنــوب فيماطــل مــع نفســه؛ وذلــك لتغريــر الشــطان بــه في التأخــر كــي 

يبقــى في وَهــمِ التمنِّــي بحصُــول التوبــة.

المس��ألة الثالثة: ما هي غاية الش��يطان من التزيين والتَمْنية وهل تس��اعد البيئة على 

تحقيق غايته؟ 

قــد يتبــادر في النفــس ســؤالٌ مَفَــادُه: مــا هــي غايــةُ الشــيطان في تزيــن المعصيــة 
وتمنيــة التوبــة؟

والإجابة من عِدّة أوجه، منها،

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج7 ص309.
))) مختار الصحاح، الرازي: ص171.
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أوّلًًا ـ امتداد غفلة الإنسان إلى الموت.

ويتجلىّ ذلـك في النـصِّ الشريـف، بـل إنّ أعجب مـا في النصِّ هو بيانُـه لحقيقة 
سَرْيِ الإنسـان في الحياة، فهو ضائع بين الأسـباب تائه في أمره، في حين إنّ الشـيطان 
كَبَهَـا، ويُمَنِّيـه  ـنُ لَـه الْْمَعْصِيَـةَ ليََِرْ مُـدرِكٌ لمـاَ يُريـد عَـارِفٌ بام يفعـل، فهدَفُـه أنْ »يُزَيِّ
فَهَا«؛ والنتيجـة التـي يُريدها الشـيطانُ من ذلك أنْ يكون الإنسـان »إذَِا  التَّوْبَـةَ ليُِسَـوِّ

هَجَمَـتْ مَنيَِّتُـه عَلَيْـه أَغْفَـلَ مَـا يَكُـونُ عَنْهَـا«؛ أي عن التوبـة فَيَهْلَك.

ثانيًا ـ إيصاله إلى الحسرة على تضييع عمره.

إنّ غايــة مــا يســعى إليــه الشــيطان بوصفــه عــدو الإنســان، هــو إيصالــه إلى حالة 
تْــهُ  الحــرة، وشــعور المــرارة بالخــران، وإيقانــه بالهــاك؛ فقــد فــاتَ الأوانُ وحَضََرَ
نيــا  ملائكــةُ المــوت وانكشــف عنــه غطــاءُ الغفلــة، وأيقــن أنْ لا عــودةَ إلى الحيــاة الدُّ

ولا فرصــةُ لــه في الالتجــاء إلى التوبــة.

وسيمرُّ مزيدٌ من البيان في الفصل الثاني في دلالة الحسرة - بعون الله - .

ثالثًا ـ أَثَرُ البيئة في الوقوع بشِباك الشيطان أو النجاة منه.

قــد تكــون البيئــةُ التــي تُُحيــط بالإنســان وفيهــا يتواجــد، عامــاً في تنبيهــه مــن 
ــق  ــاعٍ لعُمــره ويُُحقِّ ــوتُ فيكــون في ضي ــى يدركــه الم ــة أو في وقوعــه فيهــا حتّ الغفل
بــذاك مــا يبتغيــه الشــيطان - أعاذنــا الله مــن شُُروره - فيوقعــه في الخــران المبــن، 
ــي  ــة الت ــار البيئ ــى اختي ــان ع ــن الأحي ــرٍ م ــدرة في كث ــود الق ــن وج ــم م ــى الرغ ع
ــره بــالله تعــالى مــن أهــل  يخــفُّ فيهــا الابتــاء؛ كمــن يــرى في ليلــه ونهــاره مَــنْ يُذَكِّ
ةٍ والرخــاء؛ فهــو إمّــا أنْ تكــون عليــه  الإيــان والــورع فيكــون فيهــا البــاء بــن الشــدَّ
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ــر لــه مــن أهــل الصــاح، وإمّــا  الحُجّــة أعظــم يــوم القيامــة لغفلتــه مــع وجــود المذكِّ
ةٍ أقــر، أو يكــون في بيئــة مغايــرة؛  يكــون في رخــاء مــن البــاء فيتنبََّــه للتوبــة في مُــدَّ
فيعيــش بــن أهــل الفِتَــن والفُجُــور فيشــتدّ بــه البــاءُ وتطــول عليــه الغفلــة لتعاظُــم 

هــذه الأســباب الســبعة. 

: لا بُــدّ للإنســان أنْ يلتفــتَ إلى البيئــة التــي يتواجــد فيهــا؛ فقــد تكــون  ومــن ثَــمَّ
ــت  ــد تعاظم ــره وق ــاع عم ــيطان في ضي ــى الش ــه إلى مبتغ ــه بإيصال ــه أو علي ــا ل عونً

عليــه الحُجّــة.

ــه الســام( يتحــرَّ عــى الإنســان  ــا: نجــد الإمــام أمــر المؤمنــن )علي مــن هن
الغافــل عــن التوبــة حتّــى يُدركــه المــوتُ، فيكــون عمــره حُجّــةً عليــه يــوم القيامــة، 
وأنْ تُــؤدِّي بــه أيّــامُ حياتــه إلى الشــقوة الأبََديّــة. كــا ســيمرُّ بيانُــه في المباحــث 

ــالى. ــون الله تع ــة بع ــائل القادم والمس



الفصل الثاني

نيا آثار الغفلةِ عن التوبة في الدُّ
 وعند الموت 
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توطئة:

الصــاة  )عليــه  قولــه  أي  البلاغــة،  نهــج  في  الشريــف  الحديــث  يُرشِــدُنا 
والســام(:

ــه  يَ ــةً، وأَنْ تُؤَدِّ ــه حُجَّ ــرُه عَلَيْ ــةٍ أَنْ يَكُــونَ عُمُ ــىَ كُلِّ ذِي غَفْلَ ةً عَ ــا حَــرَْ ــا لََهَ »فَيَ
َّــنْ لََا تُبْطِــرُه نعِْمَــةٌ، ولََا  اكُــمْ مِِم عَلَنَــا وإيَِّ ــقْوَةِ، نَسْــأَلُ الله سُــبْحَانَه، أَنْ يََجْ امُــه إلََِى الشِّ أَيَّ
ــةٌ«))) إلى  ــةٌ ولََا كَآبَ ــوْتِ نَدَامَ ــدَ الْْمَ ــه بَعْ ــلُّ بِ ــةٌ، ولََا تََحُ ــه غَايَ ــةِ رَبِّ ــنْ طَاعَ ــه عَ ُ بِ ــرِّ تُقَ
ــد  ــة، وق ــن التوب ــان ع ــة الإنس ــن غفل ــة ع ــار الناتج ــات والآث م ــج والمقدِّ ــان النتائ بي
امتــاز كلامُ الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بعَــرْض نتائــج الغفلــة ثــمّ أتبعــه 
ــورة  ــامعَ إلى خُط ــه الس ــه أراد أنْ يُنبَِّ ــك أنّ ــة في ذل ــار؛ والحكم ــمّ الآث ــات ث م بالمقدِّ
ــي بوصفــه غافــاً عــاّ يُُحيِــطُ بــه  الغفلــة عــن التوبــة، فيُحْــدِث صدمــةً في ذهــن المتلقِّ
نــة للغفلــة ومــا تُُحدِثُــه مــن آثــار،  مــن خطــر، ولــذا قــدّم النتائــجَ عــى الأســباب المكوِّ
ــور القرآنيّــة كالقارعــة والحاقّــة،  وهــو أمــر جــرى في كثــرٍ مــن الآيــات وأســاء السُّ

وكــذا جــرى الحــال في الصحيفــة الســجّاديّة، أي قولــه )عليــه الســام(:

ــقَاءِ،  ةِ الْعُظْمَــى، والْْمُصِيبَــةِ الْكُــرَْى، وأَشْــقَى الشَّ ــرَْ »ونَعُــوذُ بـِـكَ مِــنَ الْْحَ
وسُــوءِ الْْمَــآبِ، وحِرْمَــانِ الثَّــوَابِ، وحُلُــولِ الْعِقَــابِ«))) .

))) نهج البلاغة، الخطبة: 66.
))) الصحيفة السجّاديّة، الدعاء الثامن: ص58.  
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ــنَ  ــتَ مِ ــوْرَةِ، وأَخْفَيْ ــنَ الْعَ تَ مِ ــرَْ ــا سَ ــلْ مَ ــام(: »فَاجْعَ ــه الس ــه )علي وقول
ــعْيًا إلََِى  ــةِ، وسَ طيِئَ افِ الْْخَ ــرَِ ــقِ، واقْ لُ ــوءِ الْْخُ ــنْ سُ ــرًا عَ ــا، وزَاجِ ــا لَنَ ــةِ، وَاعِظً خِيلَ الدَّ
بِ الْوَقْــتَ فيِــه، ولََا تَسُــمْنَا الْغَفْلَــةَ عَنْــكَ،  التَّوْبَــةِ الْْمَاحِيَــةِ، والطَّرِيــقِ الْْمَحْمُــودَةِ وقَــرِّ

ــونَ«. ــوبِ تَائبُِ نُ ــنَ الذُّ ــونَ، ومِ ــكَ رَاغِبُ ــا إلَِيْ إنَِّ

فضــاً عــن ذلــك فقــد أظهــرت النصــوصُ الشريفــة – موضــع الدراســة - آثار 
ــضِ  ــات الأوُلى للاحتضــار وقَبْ ــن اللَّحظَ ــرة؛ أي م ــا والآخ ني ــن الدُّ ــا ب ــة في الغفل
ــن،  ــى مبحث ــلُ ع ــتمل الفص ــمَّ اش ــن ثَ ــر، وم ــرزخ والق ــال إلى ال وح والانتق ــرُّ ال

وهمــا كالآتي:
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المبحث الأول

ر والغاية في تسافل الذات الإنسانيّة  أثَرُ التبّطُّ

المسألة الأولى: معنى التبّطّر ودلالته. 

ــانيّة  ــم الإنس ــمِّ القِي ــد أه ــة لأح ــة التنمي ــف في عملي ــصُّ الشري ــا الن ــل بن ينتق
ــهَويّة  ــعِ تَسَــافُل الــذات وتحوّلهــا إلى البهيميّــة عــر استســام العقــل للقــوّة الشَّ ومَنْ
ــة والالتفــات  جــوع إلى الله تعــالى عــر التوب ــة والرُّ ــه مــن الغفل وطُغيانهــا؛ أي التنبَُّ
قِــيِّ والكــال في الدنيــا ومــا يُنجيهــا مــن عــذاب يــوم  إلى مــا يصــل بالنفــس إلى الرُّ
فيّــةَ تفضيلِــه عــى الملائكــة وتكريمَــه عــى كثــرٍ  القيامــة؛ لينــال بــذاك الإنســان شََرَ
ــان في  ــى الإنس ــة ع ــار الغفل ــن آث ــرَ الأوّلَ م ــصُّ الأثَ ــا الن ــر لن ــق اللهُ، فَيُظهِ ــا خل ممّ
ــه  الحيــاة الدنيــا؛ أَلََا وهــو البَطَــرُ وخُطورتــه عــى الإنســان، وهــو مــا تجــىّ عــر توجُّ
عــاء فيســأل اللهَ التوفيــقَ لــه ولَمــنْ  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلى الله تعــالى بالدُّ
سَــمِعَ دعــاءه وفَهِــمَ كلامَــهُ بالنجــاة والخـَـاص مــن البَطَــرِ؛ ومــن ثَــمَّ فــا هــو البَطَــرُ 

وماهــي أســبابه الناشــئة في النفــس؟

ــه؛  ــر وحقيقت ــى البَطَ ــان معن ــة لبي ــل اللُّغ ــوع إلى أه ج ــن الرُّ ــدّ م ــمَّ لا بُ ــن ثَ وم
دِ  ــظ وتعــدُّ فْ ــعَةِ مفهــوم اللَّ ــدّة تكشــف عــن سَ ــه معــانَي عِ ولا ســيمّّا أنّّهــم ذكــروا ل
اح نهــج البلاغــة في تحجيمــه  ــه غــرُ واحــدٍ مــن شُُرّ ــا ذهــب إلي ــا م اســتعمالاته، أمّ

ــه الله(:  ــم )رحم ــن ميث ــول اب ــدٍ كق ــىً واح بمعن

»تجــاوز الحــدّ في الفرح«)))فهــو مّمــا يُــؤدِّي إلى اختــزال المعنــى وسَــعَةِ المفهــوم، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج2 ص162.
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فضــاً عــن التقصــر في قصديّــات النــصِّ الشريــف ودلالاتــه؛ ولا ســيّما في تنميــة 
قِــيِّ بالــذات. القِيــم الإنســانيّة والرُّ

: فقد ورد في معنى البَطَرُ، بأنّه: ومن ثَمَّ

هَــشُ  »النشــاط، وقيــل: التبخــر، وقيــل: قِلّــة احتــال النِّعمــة، وقيــل: الدَّ
ةُ. والحَــرَْ

وأَبْطَره أَي: أَدهشه؛ وقيل: هو كراهة الشيء من غير أَنْ يستحقَّ الكراهية.

والبَطَرُ: الأشَََر، وهو شدّةُ الَمرَح.

وفي الحديث: )لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلِى مَنْ جرَّ إزَِارَهُ بَطَرًا())).

البَطَر: الطُّغيانُ عند النِّعمةِ وطُولُ الغِنىَ.

وفي الحديث: )الكبِْْرُ بَطَرُ الَحقّ())). 

ــا مــن توحيــده وعبادتــه باطــاً، وقيــل: هــو أَن  هــو أَن يجعــل مــا جعلــه الله حقًّ
ــا، وقيــل: هــو أَن يتكــرَّ مــن الحــقِّ ولا يقبلــه. يتخــرّ عنــد الحــقِّ فــا يــراه حقًّ

: ﴿وَكَـمْ أَهْلَكْناَ مِـنْ قَرْيَةٍ بَطـِرَتْ مَعِيشَـتَهَا﴾)))؛ أَراد: بَطرِت  وقولُـه عَـزَّ وجَـلَّ
في معيشـتها، فحـذف وأَوصـل؛ قـال أَبـو إسِـحق: نَصَبَ )معيشـتها( بإسـقاط )في( 

وعَمِـلَ الفعـلُ، وتأْويلُـه: بَطِرَتْ في معيشـتها.

، صلّّى الله عليه]وآله[ وسلّم، أَنَّه قال:  وفي حديث ابن مسعود عن النبيِّ

))) صحيح البخاري: ج7 ص34.
))) صحيح مسلم: ج1 ص65.

))) القصص:58.
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)الكبِْْرُ بَطَرُ الحقِّ وغَمْصُ النَّاس())).

ا ويتكبَّرَّ عن قَبُوله«))) . : أَن لا يراه حقَّ وبَطَرُ الحقِّ

ومــن ثَــمَّ يُرشِــدُ المعنــى اللُّغــوي إلى أنّ الإنســان بفعــل البَطَــرِ يمتنــع مــن 
ــه إلى الله تعــالى، وهــو مُقِــرٌّ بالتقصــر والإســاءة في حــقِّ الله تعــالى، بــل يــرى  التوجُّ
ــالله –  ــاذ ب ــرُّ – والعي ــرُّ والتج ــه إلى التك ــؤدِّي ب ــا يُ ــيءٍ؛ ممّ ــبٍ أو مُ ــرُ مُذن ــه غ أنّ
ج متســافلًًِا في  ــارة وطُغيانهــا، فيتــدرَّ تعــالى، ومــن ثَــمَّ التلبُّــس في وحَــل النفــسِ الأمَّ
سُــلَّم الرذائــل؛ مــن ظُلــمِ نفســه ووالدَيــه وعِيالــه إلى ظُلــمِ النَّــاسِ وليســتدرجه الله 
حــتْ بــه جملــةٌ مــن الآيــات المباركــة  تعــالى بــا كســبتْ يــدَاه إلى النّــار؛ وهــو مــا صرَّ
ــار  ــانُ في آث ــعَ الإنس ــي لا يق ــك ك ــرة؛ وذل ــوِ والمغف ــبِ العَفْ ــةَ طَلَ ــت أهميّ ــي بين الت

ــا والآخــرة، قــال تعــالى: ني الإعــراض عنهــا في الدُّ

سَــبَنَّ اللهَ غَافلًًِا  سَــابُ وَلََا تََحْ نَــا اغْفِــرْ لِِي وَلوَِالـِـدَيَّ وَللِْمُؤْمِنـِـنَ يَــوْمَ يَقُــومُ الْْحِ ﴿رَبَّ
ــنَ مُقْنعِِــي  ــهِ الْْأبَْصَــارُ مُهْطعِِ ــوْمٍ تَشْــخَصُ فيِ رُهُــمْ ليَِ ــاَ يُؤَخِّ ــونَ إنَِّ عَــاَّ يَعْمَــلُ الظَّالِمُِ
ــمْ هَــوَاءٌ وَأَنْــذِرِ النَّــاسَ يَــوْمَ يَأْتيِهِــمُ  رُءُوسِــهِمْ لََا يَرْتَــدُّ إلَِيْهِــمْ طَرْفُهُــمْ وَأَفْئدَِتُُهُ
رْنَــا إلََِى أَجَــلٍ قَرِيــبٍ نُجِــبْ دَعْوَتَــكَ وَنَتَّبـِـعِ  نَــا أَخِّ الْعَــذَابُ فَيَقُــولُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا رَبَّ
ــاكنِِ  ــكَنْتُمْ فِِي مَسَ ــنْ زَوَالٍ وَسَ ــمْ مِ ــا لَكُ ــلُ مَ ــنْ قَبْ ــمْتُمْ مِ ــوا أَقْسَ ــلَ أَوَلََمْ تَكُونُ سُ الرُّ
ــا لَكُــمُ الْْأمَْثَــالَ﴾))).   بْنَ ــمْ وَضََرَ ــا بِِهِ َ لَكُــمْ كَيْــفَ فَعَلْنَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ وَتَبَــنَّ

))) مسند أحمد: ج4 ص133.
))) لسان العرب، ابن منظور: ج4 ص69.

))) إبراهيم:41 – 45.
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المسألة الثانية: سَبَبُ نُشُوء البَطَرِ.

ا طاغيًــا، يُغــالي في زَهْــوِه  ً وســببُه الانشــغال بالنِّعمــة؛ أي: تجعلــه النِّعمــة متكــرِّ
واســتخفافه، فيقــع في الغفلــة عــن التوبــة.

ر القــرآنُ في جملــةٍ مــن الآيــات المباركــة مــن  ــر فقــد حــذَّ ولخطــورة البَطَــرِ والتبطُّ
البطــر وبــنَّ نتائجــه الوخيمــةَ عــى الإنســان؛ فــكان مــن أبرزهــا الطُّغيــان، ونكــران 
الحــقّ وعــدم الأخــذ بــه، والــردّ عــى قائلــه ســواء كان صغــرًا أم كبــرًا، وهــو مــا 
، ومــن ثَــمَّ الوُقــوع في شــباك الغفلة،  ذكــره النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه ( ببطــر الحــقِّ

فمِــاّ جــاء في ذلــك، قــال تعــالى:
﴿كَلَّاَّ إنَِّ الِإنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآه ُ اسْتَغْنى﴾))). 

هِــيَ  حِيــمَ  الْْجَ فَــإنَِّ  نْيــا  الدُّ يــاةَ  الْْحَ وَآثَــرَ  طَغــى  مَــنْ  ــا  ﴿فَأَمَّ تعــالى:  وقولــه 
ــادِ﴾))). ــوْا فِِي الْبِ ــنَ طَغَ ــادِ الَّذِي ــوْنَ ذِي الَأوْت ــالى: ﴿وَفرِْعَ ــه تع ــأْوى﴾)))، وقول الْْمَ

نا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى﴾))). نا إنَِّ وقوله تعالى: ﴿قالا رَبَّ
ه ُ طَغى فَقُلْ هَلْ لَكَ إلِى أَنْ تَزَكَّى﴾))). وقوله تعالى: ﴿اذْهَبْ إلِى فرِْعَوْنَ إنَِّ

هــا تــدلُّ عــى أنّ النعمــة بالنســبة إلى بعــض الأفــراد الذين  »وهــذه الآيــات بأَسْْرِ
ليــس لهــم اســتعدادٌ قــويٌّ توُجِــبُ الانحــرافَ عــن مَسْــلَكِ الحــقِّ والطُّغيــان عــى اللهِ 

تعــالى بالقول والعمــل«))) .

))) العلق: 6.
))) النازعات: 37.

))) الفجر: 11.
))) طه: 45.

))) الناّزعات: 17.
))) مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة، النقويّ: ج7 ص443. 
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ــةَ  ــل فضيل ــب وتقاب ــر والعُج ــيَ الكِ ــتلزم رَذِيلَت ــةٌ تس ــرَ »رذيل ــك أنّ البطَ وذل
التواضُــع«)))، فكيــف لا يســأل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( اللهَ التوفيــقَ في 

ــه؟!! ــاة من النج

المسألة الثالثة:أثَرُ الغاية في تسافل الذات الإنسانيّة

ُ بـِه  في المـورد الثـاني في دعائـه يقـول أمري المؤمنني )عليـه السالم(: »ولََا تُقَصرِّ
ـه غَايَـةٌ«. فما هـي الغاية وكيف يكـون لها أثر في التقصير عـن طاعة الله. عَـنْ طَاعَـةِ رَبِّ

أوّلًًا: معنى الغاية.

الغايــة: »مــدى كلِّ شيء وقصــاره، وألفــه يــاء، وهــو مــن تأليــف غَــنٍْ وياءيــن، 
وتصغيرهــا: غُيَيــة، وكذلــك كلِّ كلمــة ممـّـا يظهــر فيــه اليــاء بعــد الألــف الأصليّــة، 

فألفهــا ترجــع في التصريــف إلى اليــاء؛ ألََا تــرى أنّــك تقــول: غُييــت غايــة«))) . 

ـــة في صـــواب الـــرأي؛  ـــد الغاي ـــك »تقـــول: أنـــت بعي ـــان معناهـــا أنّ ـــرد في بي وممـــا ي
ـــي  ـــة، وه ـــا غياي ـــومٌ كأنّّه ـــي هم ـــة، وأظلَّتن ـــع غاي ـــاي جم ـــد الغ ـــبق بُع ـــأن السَّ ـــن ش وم
ـــك مـــن غمامـــة أو عجاجـــة أو نحوهمـــا؛ وفي الحديـــث ]قـــال صـــىّ الله  كلُّ مـــا أظلَّ

ـــه[:  ـــه وآل علي

اقــرَأوا الزهراويــن البقــرةَ وســورة آل عمــران؛ فإنهــا تأتيــان يــوم القيامــة كأنّّهــا 
غَمامتــان، أو كأنّّهــا غيايتــان، أو كأنّّهــا فرقــان مــن طــر صَــوافّ تحاجــان عــن 

أصحابهــا..«))). 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5 ص 74.
))) العين، الفراهيديّ: ج4 ص457.

))) صحيح مسلم: ج2 ص197. 
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ومنها: 
»غايوا فوق رأسه بالسيوف مغاياة.

وتغايا عليه الطير إذا رنقت فوقه. 
ــلِّ  ــن بظِ ي ــومَ الدِّ ــك ي ــن، وأظلَّ ــل الغايت ــم والعم ــك اللهُ في العل ــول: بلَّغ وتق

ــه«))). ــت رايت ــا، أي تح ــذا ألف ــه ك ــت غايت ــع تح ــن، واجتم الغيايت
: فالغايــةُ: كلُّ مــا يــروم الإنســانُ بلوغَــه وتحقيقَــه فيكــون بَالُــه  ومــن ثَــمَّ

مشــغولًًا بــه؛ فهــو قَصْــدُه الــذي يســعى مــن أجلــه.

ثانيًا: أثرها في التقصير عن طاعة الله

يكشــف النــصُّ الشريــف عــن سَــرِْ النفــس في سُــلَّم الأخــاق وسُــبُلِ تهذيبهــا، إذ 
ــه مــن الغفلــة عــى بيانــه لأثــر الغايــة  لم يكــن تقديمّــه )عليــه الســام( في الدعــاء للتنبُّ
ــسَ النفــس في  ــات كلٍّ منهــا، وأنّ تلبُّ ــان تَبعَِ ــا لبي ــا للكلــات، وإنّ في التقصــر ترادفً
الغفلــة ســيجرّ إلى مــا هُــو أســوء منهــا؛ أي وقــوع الإنســان في التقصــر عــن الطاعــة، 
ــى  ــف منته ــيجري خل ــه س ــك أنّ ــة؛ وذل ــن الغفل ــان م ــى الإنس ــدُّ ع ــة أش ــي رُتب وه
ــن  ــه م ــدَّ علي ــه أش ــه وبلوغ ــول إلي ــد الوص ــا يري ــه في ــون غايتُ ــا فتك ــه ليبلغه رغبات
محاولــة خروجــه مــن شــباك الغفلــة، وذلــك أنّ لــكلِّ عمــلٍ وسَــعْي يســعاه الإنســان 
كــه نحوهــا، ومــن ثَــمَّ يقــع الإنســان في غفلــةٍ عــن نفســه ولا  توجــد غايــة في نفســه تُُحرِّ
يلتفــت إلى التوبــة؛ فهــو مشــغولُ الفكــرِ بغاياتــه، وممـّـا لا ريــبَ فيــه أنهــا ســتُؤدي بــه 

ــام . ــس بالموبقــات والآث ــاتِ ويتلبَّ ــه فيــرك الواجب إلى التقصــر في طاعــة ربِّ

))) أساس البلاغة، الزمخشري: ص649.
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المبحث الثاني
 آثارُ الغفلةِ عن التوبة عند الموت

المسألة الأوّلى: حسرة الإنسان عند الموت

م الإمــامُ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حــرةَ الإنســان عنــد المــوت عــى  يُقــدِّ
لُه أَثَــرَ  ــر والغايــة؛ وذلــك لمــاَ يُشَــكِّ الأثريــن الآخرَيــن للغفلــة عــن التوبــة، أي التبطُّ
التّحــرُّ عــى الإنســان مــن نتيجــةٍ لا يُمكــن تداركهــا، فضــاً عــاّ تُســبّبه مــن آثــارٍ 
ــه الصــاة والســام(  ــن )علي ــرُ المؤمن ــه أم ــا بيَّن ــاَ بعــد المــوت؛ وهــو م ــة لم أُخرويّ

بقولــه:

لُّ بهِ بَعْدَ الْْمَوْتِ نَدَامَةٌ ولََا كَآبَةٌ«. »ولََا تََحُ

: فقــد كشــف النــصُّ الشريــف عــن جملــةٍ مــن القصديّــات والدلالات  ومــن ثَــمَّ
المهمّــة؛ وهي عــى النَّحْــوِ الآتي:

أولًًا: معنى الحسرة.

ــة  ــرٌ مــن أهــل الاختصــاص في عــددٍ مــن العلــوم الإنســانيّة والطبِّيّ ــاول كث تن
ــاّ ورد في معناهــا:  ــى الحــرة وأســبابها وآثارهــا عــى الإنســان، فمِ معن

»النــدم والاغتــام عــى ما فــات ولا يمكن أنْ يعودَ، وسَــجيّةُ الحــرةِ وطبيعتُها 
ــف والحــرارة والاحــراق، ويختلــف الالتهــاب والاشــتعال في حقيقــة القلــب  التلهُّ
ــف، وكأنّــه مصــداقُ قولـِـه تعــالى:  والــروح عــى حســب اختــاف المتحــرِّ والمتأسِّ

﴿نــارُ الله الُموقَــدَة الَّتــي تَطَّلـِـعُ عَــىَ الأفئـِـدَة﴾))). 

))) الهمزة:6 – 7.
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الإفــراط  حســب  عــى  الوجــود  وإفنــاء  النفــوس  بإتــاف  تنتهــي  وقــد 
ــاهُ مِــنَ  ــتْ عَيْنَ والاســتيلاء، ومــن آثارهــا الحــزنُ القلبــيّ والبَــثُّ النفســانّي ﴿وَابْيَضَّ

ــزْنِ فَهُــوَ كَظيِــمٌ﴾)))، وقــال تعــالى: الْْحُ

ــوم الحــرة  يَ يــوم القيامــة بيَ ــي وَحُــزْنِِي إلََِى اللهِ﴾)))، لــذا سُــمِّ ــاَ أَشْــكُو بَثِّ ﴿إنَِّ
تَــاه ويــا لََهفتَــاه«))). والندامــة، وإذا بالــغ العــربّي في أمــرٍ عظيــم فاتَــه، قــال: يــا حَسْْرَ

ثانيًا: دلالةُ الحسرة في النصِّ الشريف

والحسرة في النصِّ الشريف تُرشِد إلى دلالاتٍ ثلاثة:

الأولى: أن يكون عمر الإنسان حجة عليه بدخول النار.

ةً عَــىَ كُلِّ  ــا حَــرَْ يكشــف قــولُ الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فَيَــا لََهَ
ــةً« عــن الأثََــر الأوّل الــذي يلحــق الإنســانَ في  ذِي غَفْلَــةٍ أَنْ يَكُــونَ عُمُــرُه عَلَيْــه حُجَّ
الآخــرة، ولأنّ المــوت هــو أوّل مراحــل الآخــرة فــإنّ الحــرة كانــت مشــركةً بــن 

نيــا والآخــرة. الآثــار التــي تلحــق بالإنســان في الدُّ

ــوت، وأنّ  ــد الم ــة بع ــه الحجّ ــو إلزامُ ــانُ ه ــراه الإنس ــرٍ ي ــإنّ أول أَثَ ــمَّ ف ــن ثَ وم
مــرارة هــذه الحُجّــة تكمــن في أيّــام حياتــه التــي قضاهــا في الغفلــة والبَطَــر والغايــة 

ــا. لَذّاته ــهَواتها ومََ ــف شَ ــرْ خل ــس بالسَّ ــاء النف ــاء وإرض في البق

ولقــد نَبّهنــا القــرآنُ الكريــم بهــذا الموقــف في جملــةٍ مــن الآيــات المباركــة؛ 
فمنهــا: قولــه تعــالى في بيــان حــال المؤمــن الــذي نجــا مــن شــباك الغفلــة فنــال رحمــةَ 

))) يوسف:84.

))) يوسف:86.
))) الخصائص الفاطميّة، الكجوريّ: ج2 ص59. 
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ــةَ قَــالَ يَــا لَيْــتَ قَوْمِــي يَعْلَمُــونَ بِــاَ غَفَــرَ  نَّ الله ومغفرتَــه وكرامتَــه: ﴿قِيــلَ ادْخُــلِ الْْجَ
ــنَ﴾))). ــنَ الْْمُكْرَمِ ــي مِ لِِي رَبِّيِّ وَجَعَلَنِ

ــا  ــى إذَِا مَ ــمْ يُوزَعُــونَ حَتَّ ــارِ فَهُ ــرَُ أَعْــدَاءُ اللهِ إلََِى النَّ وقــال ســبحانه:﴿وَيَوْمَ يُُحْ
جَاءُوهَــا شَــهِدَ عَلَيْهِــمْ سَــمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُــمْ وَجُلُودُهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ وَقَالُــوا 
ــمْ  ــوَ خَلَقَكُ ءٍ وَهُ ــقَ كُلَّ شََيْ ــذِي أَنْطَ ــا اللهُ الَّ ــوا أَنْطَقَنَ ــا قَالُ ــهِدْتُمْ عَلَيْنَ ــمْ لِِمَ شَ لُودِهِ لِِجُ
ونَ أَنْ يَشْــهَدَ عَلَيْكُــمْ سَــمْعُكُمْ وَلََا  ةٍ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ وَمَــا كُنْتُــمْ تَسْــتَتِِرُ لَ مَــرَّ أَوَّ
ــمْ  ــونَ وَذَلكُِ َّــا تَعْمَلُ ــرًا مِِم ــمُ كَثِ ــمْ أَنَّ اللهَ لََا يَعْلَ ــنْ ظَنَنْتُ أَبْصَارُكُــمْ وَلََا جُلُودُكُــمْ وَلَكِ

يــنَ﴾))).  اسِِرِ ــنَ الْْخَ ــمْ مِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــمْ أَرْدَاكُ كُ ــمْ برَِبِّ ــذِي ظَنَنْتُ ــمُ الَّ ظَنُّكُ

: فــإنّ أوّل مــا يبعــثُ عــى الحــرة عنــد المــوت إدراكُ الإنســان لحقيقــة  ومــن ثَــمَّ
ضَيــاع عُمــره في الغفلــة عــن هــذا المصــر الــذي وصــل إليــه؛ فيكــون عُمــرُه حُجّــةً 

عليــه في دخــول النــار والعيــاذ بــالله.

 ثالثًا: مرارة الشعور بالحسرة عند نزع الروح تدفع الإنسان للاستغاثة.

ــل هــي مــن  ــة الاحتضــار والمــوت، ب ولعلّهــا مــن أهــمّ الأمــور الملازمــة لحال
ــال إلى  وح والانتق ــرُّ ــزْعِ ال ــات نَ ــن لحظ ــدأ م ــذي يب ــة ال ــوم القيام ــات ي خصوصيّ

ــالى: ــه تع ــك لقول ــرزخ، وذل ال

ةِ إذِْ قُــيَِ الْْأمَْــرُ وَهُــمْ فِِي غَفْلَــةٍ وَهُــمْ لََا يُؤْمِنُــونَ﴾))).  ــرَْ ﴿وَأَنْذِرْهُــمْ يَــوْمَ الْْحَ
اتٍ عَلَيْهِــمْ﴾))). ــمْ حَــرََ وقولــه: ﴿كَذَلِــكَ يُرِيهِــمُ اللهُ أَعْمََالََهُ

))) يس:27-26.
))) فصلت:22-19.

))) مريم:39.
))) البقرة:167.
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ولــذا: يصــف أمــرُ المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( تلــك اللَّحظــات التــي 
ــادى  ــه »من ةً«؛ أي إنّ ــرَْ ــا حَ ــا لََهَ ــه: »فَيَ ــتغيث، بقول ــداء المس ــان بن ــا الإنس ــرُّ به يم
مســتغاث، ولذلــك نُصِبــت كلمــة )حــرة( بعــد المنــادى عــى التمييــز والتقديــر: 
يــا للحــرة عــى الغافلــن، فقولــه )عليــه الســام(: )لهــا( مســتغاث، واليــاء حــرف 

النــداء خــرج للاســتغاثة.
ــه  ــتُغِيث ب ــادىً اس ــمٍ من ــي كلُّ اس ــتغاثة؛ ه ــف الاس ــن( تعري ــال: )م ــد يُق وق
م في المســتغاث مفتوحــة  ة، والــاَّ ليُُخلِّــص مــن شِــدّةٍ أو يُعــن عــى دَفْــعِ المشــقَّ

ومدخولُُهــا مجــرور.

قال ابن مالك))) في الألفيّة:
 إذا اس��تُغيث اس��مُ من��ادى خُفِضَا
وافتَحْ مع المعطوف إنْ كرّرَتَ يا

م مفتوحًا كيا للمرتضى  بال�الَّ
وفي س��وى ذل��ك بالكس��ر ائتي��ا)))

وعــى كلِّ حــالٍ، أي ســواء قلنــا بأنّــه مُســتَغاثٌ بــه أو مُســتَغاثٌ لأجلــه 
ــى كلِّ ذي  ــرَّ ع ــف وتح ــد تأسَّ ــام( ق ــه الس ــه )علي ــو أنّ ــح؛ وه ــود واض فالمقص
ــة  ــوم القيام ــة مــن الله تعــالى ي ــه حجّ ــث إنّ عمــره علي ــاس؛ مــن حي ــة مــن النّ غفل

وهــو لم يســتفد منــه لآخرتــه بــل يُؤدّيــه إلى الشّــقوة والضلالــة«))) .

ــة  ــة والرعاي ــه الصــاة والســام( مــن مَهــامِّ الولاي ــه )علي ــف ب ــا كُلِّ ــك لمِ وذل
ــة،  ــة الأهميّ ــةٍ في غاي ــةٍ عقديّ ــدنا إلى قضي ــول يُرشِ ــذا الق ــو به ــة، وه ــوّة للُأمّ والأبُ

ــا.  ــنتناوله لاحقً ــا س وهوم

))) محمّد بن عبد الله، ابن مالك الطائيّ الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين )المتوفّى: 672 هـ(.
))) ألفية ابن مالك: ص51، نشر دار التعاون.

))) مفتاح السعادة، محمد تقي النقي النقويّ: ج7 ص 440. 
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��ر الإمام عليّ )عليه السال�م( عل��ى الغافل عن التوب��ة بوَصْفه الوليّ  رابعً��ا: تَحسُّ

ة.  ��نّ مّ��ة بعد النبيِّ )صلّى الله عليه وآله( ودليله من القرآن والسُّ
ُ
والراع��ي للأ

إنّ الله تعــالى قــد خــصَّ الإمــامَ عليًّــا )عليــه الصــاة والســام( بــا خَــصَّ 
ــن  ــيَّ م ــا نب ــوّة ف ــا النب ــا خ ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــدًا )ص ــى محمّ ــولَه المصطف رس

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــا للنب ــه م ــمَّ فل ــن ثَ ــده؛ وم بع
ــل مــع  ــه، ب ــه( مــع أُمّت ــه وآل ــيِّ )صــىّ الله علي ــد وصــف القــرآن حــال النب وق
ــالى  ــن الله تع ــد ع ــة والبُع ــن الغفل ــه م ــمْ في ــا هُ ــم؛ لم ه عليه ــرُّ ــا في تح ــاس جميعً الن

: ــلَّ ــزَّ وجَ ــال عَ ــوا، فق ــوا وأضَاعُ فضَاعُ
ــدِي مَــنْ  ــنَ لَــهُ سُــوءُ عَمَلـِـهِ فَــرَآَهُ حَسَــناً فَــإنَِّ اللهَ يُضِــلُّ مَــنْ يَشَــاءُ وَيََهْ ﴿أَفَمَــنْ زُيِّ

اتٍ إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ بـِـاَ يَصْنَعُــونَ﴾))). يَشَــاءُ فَــاَ تَذْهَــبْ نَفْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــرََ
وقــد أخــرج الشــيخُ الصــدوق )رضــوان الله عليــه( بســنده عــن عــيِّ بــن 

ــال:  ــه، ق ــن أبي ــال ع ــن فض ــيّ ب ــن ع ــن ب الحس
ضــا[ )عليــه الســام(، فقلــتُ لــه: لِِمَ كُنِّــي النبــيُّ )صلّّى  »ســألتُ أبــا الحســن ]الرِّ

الله عليــه وآلــه( بــأبي القاســم؟ فقال: 
هُ كَانَ لَهُ ابْنٌ يُقاَلُ لَهُ قَاسِمٌ، فَكُنِّيَ بهِ، قال: لأنَّ

يادة؟  فقلتُ له: يا بن رسولِ اللهِ ]صلّّى الله عليه وآله[، فهل تراني أهلًًا للزِّ
فقال: نَعَمْ، أَمَا عَلمِْتَ أنَّ رَسُولَ اللهِ )صلّّى اللهُ عليه وآله(، قال: 

ةِ؟  أَنَا وَعَليٌّ أَبَوَا هَذِهِ الأمَُّ
قُلْتُ: بَلََى، قاَلَ: 

))) فاطر:8.
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تـِـه وَعَــيٌّ )عليــه  أَمَــا عَلمِْــتَ أنَّ رَسُــولَ الله )صَــىّ اللهُ عليــه وآلــه( أَبٌ لَجمِيــعِ أُمَّ
الســامُ( مِنْهُــم؟ قلــتُ: بَــىَ، قــالَ: 

أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ عَليًِّا )عليه السلام( قَاسِمُ الجنَّةِ والنَّارِ؟ 

قلتُ: بَلََى، قالَ:

هُ أَبُو قَسِيْمِ الَجنَّةِ والنَّارِ. فقيل لَهُ: أَبُو القَاسِم؛ لأنَّ

فقلت له: ومعنى ذلك؟ قال: 

ــىَ الأوَْلادَِ،  ــاءِ عَ ــفَقَةَ الآبَ ــهِ شَ تِ ــىَ أُمَّ ــه( عَ ــه وآل ــيِّ )صــىّ اللهُ علي ــفَقَةَ النَّبِ إنَّ شَ
تـِـهِ عَــيٌّ )عليــه الســام(، وَمِــنْ بَعْــدِهِ شَــفَقَةُ عَــيٍّ )عليــه الســام( عَلَيهــم  وَأَفْضَــلُ أُمَّ
ــهُ وصِيُّــهُ وَخَليِفَتُــهُ والإمَــامُ بَعْــدَهُ، فَلذَِلـِـكَ قَالَ:  كَشَــفَقَتهِ )صــىّ اللهُ عليــه وآلــه(؛ لأنََّ

أَنَا وَعَليٌّ أَبَوَا هَذِهِ الأمُّةِ.

وصَعَدَ النَّبيُِّ )صلى اللهُ عليه وآله( المنبَر، فَقَالَ: 

مَـنْ تَـرَك دَيْنـًا أَوْ ضِيَاعًـا، فَعَليٌّ وَالي، وَمَـنْ تَـرَك مَـالًًا فَلوَِرَثَتـِه، فَصَـارَ بذَِلـِكَ 
هَاتِِهـم، وَأَوْلََى بِِهـم بأَنْفُسِـهِمْ، وَكَذَلـِكَ أَمرُي المؤمِنينَ )عليه  أَوْلََى بِِهـمْ مِـنْ آبَائهِـمْ وَأُمَّ
السالمُ( بَعْـدَهُ، جَـرَى ذَلـِكَ لَـهُ مِثْـل مَا جَرَى لرَِسُـولِ اللهِ )صلىّ الله عليـه وآله«))) . 

ــن  ــيّ ب ــامُ ع ــا الإم ــي بيَّنه ــص الت ــذه الخصائ ــى ه ــرًا ع ــر مقت ــن الأم ولم يك
ضــا )عليهــا الســام(، وإنّــا للنــصِّ الشريــف – مــورد البحــث –  موســى الرِّ
ــورة هــذه  ــد المــوت، ولخطُ ــة التحــرُّ عــى الغافــل عن كاشــفيةً أخــرى؛ أي قصدي

ــتقلّة. ــألةً مس ــا مس ــا له ــد أفردن ــة فق الحقيق

))) عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(، الصــدوق: ج2 ص91 - 92؛ علــل الشرائــع، الصــدوق: 
ج1 ص126 - 127.
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المس��ألة الثاني��ة: كاش��فية النص عن حضور الإم��ام عليّ )عليه السال�م( في احتضار 

المس��لم ونَزْعِ روحه عند الموت.

يكشف النصُّ الشريف، أي قولُه )عليه الصلاة والسلام(: 

ةً عَلََى كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ«. ا حَسْْرَ »فَيَا لََهَ

عــن حقيقــةٍ عقديّــة في غايــة الأهميّــة؛ ولا ســيما أن كثيًرا مــن النصــوص القرآنيّة 
ــت عليهــا؛ أي حضــور النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآله(  ــنةّ النبويّــة الشريفــة قــد دلَّ والسُّ
ووصيّــه وخليفتــه بالحــقِّ والجَعْــل الإلهــيّ في أُمّتــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ )عليــه 
الصــاة والســام( عنــد المحتــرِ، وبيانهــا لحالهــا، أي النبــيِّ ووصيّــه؛ مــن الحــرة 
عــى المســلم الــذي وقــع في شــباك الغفلــة عــن التوبــة وقــد ذهــب عُمــره سُــدىً، بــل 

ويكــون عليــه حُجّــة وتأخــذه أيّامه إلى الشــقاء.

: فالنــصُّ الشريــفُ يُرشِــدَ إلى قضيــةٍ عقديّــة في غايــة الأهميّــة؛ وذلــك  ــمَّ ومــن ثََ
وح وانتقالــه  لمــاَ تُبيّنــه مــن خطــورةِ مــا يمــرُّ بــه الإنســان عنــد الاحتضــار ونَــزْعِ الــرُّ

إلى الآخــرة، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: 

أوّلًًا: انكشاف الحقائق للإنسان عند الموت. 

نةّ، وهي كالآتي:  وهذه المسألة العقديّة دلَّ عليها القرآنُ والسُّ

1- دلالة النصوص القرآنيّة 

يُظهِرُ القرآنُ هذه الحقيقةَ في جملةٍ من الآيات؛ منها:

أـ قــال عــز وجــل: ﴿وَلَــوْ تَــرَى إذِِ الظَّالِمُِــونَ فِِي غَمَــرَاتِ الْْمَــوْتِ وَالْْمَلََائكَِــةُ 
ــونَ  ــمْ تَقُولُ ــاَ كُنْتُ ــونِ بِ ــزَوْنَ عَــذَابَ الْْهُ ــوْمَ تُُجْ ــمْ أَخْرِجُــوا أَنْفُسَــكُمُ الْيَ بَاسِــطُو أَيْدِيهِ
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ونَ﴾))). ــتَكْبِِرُ ــهِ تَسْ ــنْ آَيَاتِ ــمْ عَ ــقِّ وَكُنْتُ ــرَْ الْْحَ ــىَ اللهِ غَ عَ

ب ـ وقــال ســبحانه: ﴿حَتَّــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الْْمَــوْتُ قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ لَعَــيِّ 
ـَـا كَلمَِــةٌ هُــوَ قَائلُِهَــا وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بَــرْزَخٌ إلََِى يَــوْمِ  ــا فيِــاَ تَرَكْــتُ كَلَّاَّ إنَِّهَّ أَعْمَــلُ صَالِِحً

يُبْعَثُــونَ﴾))).

ج ـ وقــال تعــالى: ﴿وَأَنْفِقُــوا مِــنْ مَــا رَزَقْنَاكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَــأْتِِيَ أَحَدَكُــمُ الْْمَــوْتُ 
ــنَ﴾))). الِِحِ قَ وَأَكُــنْ مِــنَ الصَّ ــدَّ رْتَنـِـي إلََِى أَجَــلٍ قَرِيــبٍ فَأَصَّ فَيَقُــولَ رَبِّ لَــوْلََا أَخَّ

ــرََ  ــى إذَِا حَ ــيِّئَاتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــةُ للَِّ ــتِ التَّوْبَ ــالى ﴿وَلَيْسَ ــه تع  دـ قول
ــارٌ أُولَئِــكَ أَعْتَدْنَــا  ــوْتُ قَــالَ إنِِّيِّ تُبْــتُ الْْآنََ وَلََا الَّذِيــنَ يَمُوتُــونَ وَهُــمْ كُفَّ أَحَدَهُــمُ الْْمَ

ــاً﴾))). ــا أَليِ ــمْ عَذَابً لََهُ

وقــد روى الفقيــه المفــرِّ ابــن جريــر الطــريّ )ت 310هـــ( جملة مــن الروايات 
في بيــان الآيــة فــكان منها:

1 ـ »يعنــي بذلــك جــلَّ ثنــاؤه: ﴿وَلَيْسَــتِ التَّوْبَــةُ﴾ للذيــن يعملــون الســيِّئات 
ــول  ــوْتُ﴾ يق ــمُ الْْمَ ــرََ أَحَدَهُ ــى إذَِا حَ ــاصي الله ﴿حَتَّ ــى مع ــل الإصرار ع ــن أه م
ــه قــد أقبلــوا إليــه لقبــض  أحدهــم إذا حــرج أحدهــم بنفســه، وعايــن ملائكــةَ ربِّ
ــرب  ــغله بك ــه بش ــن فَهْمِ ــه وب ــل بين ــه، وحِي ــى نفس ــب ع ــد غل ــال: وق ــه، ق روح
حشرجتــه وغرغرتــه ﴿إنِِّيِّ تُبْــتُ الْْآنََ﴾ فليــس لهــذا عنــد الله تبــارك وتعــالى توبة«))).

))) الأنعام، الآية: 93.
))) المؤمن، الآية: 99.

))) المنافقون، الآية: 10.
))) النساء، الآية: 18.

))) تفسير الطبريّ: ج4 ص 401.
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2 ـ وروى عن الربيع: أنّ قوله تعالى:

ــيِّئَاتِ﴾ نزلــت في المنافقــن؛ وقــد  ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السَّ »﴿وَلَيْسَــتِ التَّوْبَــةُ للَِّ
ــم  ــق بينه ــن؛ للتفري ــت في المنافق ــاصي وليس ــل المع ــا في أه ــوريّ إلى إنّّه ــب الث ذه

ــا«))). ــارٌ أيضً ــم كفّ ــن ه ــاظ أنّ المنافق ــار بلح ــن الكفّ وب

وهـذا القـولُ لا يصمـد أمـام بيـان القـرآن؛ لحـال فرعـون الـذي أدركـه الغَـرَقُ 
ائيِـلَ الْبَحْـرَ فَأَتْبَعَهُـمْ فرِْعَـوْنُ  فقـال: الآن آمنـتُ، قـال تعـالى: ﴿وَجَاوَزْنَـا ببَِنـِي إسِْْرَ
ـهُ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ الَّـذِي آَمَنَتْ بهِِ  وَجُنُـودُهُ بَغْيًـا وَعَـدْوًا حَتَّـى إذَِا أَدْرَكَـهُ الْغَـرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّ
ائيِـلَ وَأَنَـا مِـنَ الْْمُسْـلمِِيَن آَلْْآنََ وَقَـدْ عَصَيْـتَ قَبْلُ وَكُنْـتَ مِنَ الْْمُفْسِـدِينَ﴾))). بَنُـو إسِْْرَ

: يتّضــح أنّّهــا في أهــل النفــاق فهــم لا توبــةَ لهــم عنــد حضــور الملائكــة  ومــن ثَــمَّ
ــال  ــاف ح ــة، واخت ــاهَدة للملائك ــةُ المشَ ــا حقيق ــح أيضً ــم، ويتّض ــزْعِ أرواحه لنَِ
ــن  ــه، ب ــروق بدن ــن عُ ــه م ــزْعِ رُوحِ ــف في نَ ــدّة أو التخفي ــن الش ــراه م ــا ي ــت ب الميِّ

ــه. د علي ــرًا فيُشَــدَّ ــا أو كاف ــه منافقً ــزْعُ، وبــن كون ــه النَّ ن علي ــوَّ ــا، فَيُهَ ــه مؤمنً كون

2 ـ دلالة النصوص النبويّة

ولم يكــن القــرآن هــو الوحيــد الــذي بــنَّ للنــاس هــذه الحقيقــة؛ بــل كان رســول 
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( يُبــنِّ لأزواجــه ذلــك أيضًــا؛ فمــا أخرجــه 

ــي:  ــا ي ــك، م ــد في ذل ــاري وأحم البخ

، عــن عبــادة بــن الصامــت عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه  أـ أخــرج البخــاريُّ
وســلّم(، قــال:

))) المصدر السابق: ج4 ص 401.
))) يونس، الآية: 90 - 91.
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»مَنْ أَحَبَّ لقَِاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لقِاَءَهُ؛ وَمَنْ كَرِهَ لقَِاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لقِاَءَهُ. 

قالت عائشةُ، أو بعضُ أزواجه:

إنّا لنكره الموتَ؟ قال )صلّّى الله عليه وآله وسلّم(:

ــه؛  ــوَانِ اللهِ وكَرَامتِ َ برِضْ ــرِّ ــوْتُ بُ هُ الََم ــرََ ــنّ إنْ أَحْ ــنّ المؤمِ ــكَ، ولَكِ ــسَ ذَلِ  لَي
ءٌ أَحَــبَّ إليــهِ ممَّــا أَمَامَــهُ، فَأَحَــبَّ لقَِــاءَ اللهِ، وَأَحَــبَّ اللهُ لقَِــاءَهُ، وَأَنّ الكَافـِـرَ  فلَيْــسَ شََيْ
ءٌ أَكْــرَهُ إلَيــهِ ممَّــا أَمَامَــهُ، كَــرِهَ لقَِــاءَ  َ بعَِــذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتـِـه، فَلَيْــسَ شََيْ إذَا حَــرََ بُــرِّ

اللهِ، وَكَــرِهَ اللهُ لقَِــاءَهُ«))).

ب ـ وأخــرج أحمــد بــن حنبــل عــن يونــس، عــن الحســن، عــن عائشــة، قالــت: 
قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(:

ــرِهَ  ، كَ ــاءَ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ ــرِهَ لقَِ ــنْ كَ ــاءَهُ، وَمَ ــاءَ اللهِ، أَحَــبَّ اللهُ لقَِ ــنْ أَحَــبَّ لقَِ »مَ
ــاءَهُ. اللهُ لقَِ

ــا   فقالــت عائشــةُ: يــا رســولَ اللهِ، كراهيــة لقــاءِ الله أنْ يكــره المــوتَ، فــواللهِ إنَّ
لنكرَهــه؟ فقــال:

ــهُ عَــاَّ  ــرَجَ لَ ــنّ المؤمِــنَ إذَا قَــىَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ قَبْضَــهُ فَ ــكَ، وَلَكِ ــسَ بذَِلِ »لا، لَيْ
ــبُّ  ــوَ يُُحِ ــوتُ وَهُ ــنَْ يَمُ ــوتُ حِ ــهِ؛ فَيَمُ ــزَّ وجَــلَّ وكَرَامَت ــوَابِ اللهِ عَ ــنْ ثَ ــهِ مِ ــنَْ يَدَي بَ
، واللهُ يُُحـِـبُّ لقَِــاءَهُ، وَأنَّ الكَافـِـرَ والمنُاَفـِـقَ إذَا قَــىَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ  لقَِــاءَ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ
ــهُ فَيَمُــوتُ حِــنَْ  ؛ وَهُوأنَّ ــزَّ وجَــلَّ ــذَابِ اللهِ عَ ــنْ عَ ــهِ مِ ــنَْ يَدَيْ ــاَّ بَ ــهُ عَ ــرَجَ لَ قَبْضَــهُ فَ

ــاءَهُ«))). ــرَهُ لقَِ ــاءَ اللهِ، واللهُ يَكْ ــرَهُ لقَِ ــوَ يَكْ يَمُــوتَ وَهُ

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ج7 ص 191.
))) مسند أحمد، حديث عائشة: ج6 ص 218.
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ه الإمام عليٍّ )عليه  م( ووصيِّ ثانيًا: رؤية المس��لم للنبيِّ )صلى الله عليه وآله وس��لّ

السلام( في الاحتضار ونَزْع الروح.

ــلم- أي  ــار المس ــنةّ في احتض ــرآنُ والسُّ ــا الق ــصَّ عليه ــي ن ــق الت ــن الحقائ إنّ م
 ُ ــرَّ ــه يُبَ ــا أن ــن؛ إمّ ــدِ أمري ــه يُبــر بأَحَ ــضِ رُوحــه، أنّ ــا تـــحضره الملائكــةُ لقَبْ حين
َ بعــذابِ الله وعُقوبته؛  برضــوان الله وكرامتــه؛ فَيُحِــبّ لقــاءَ الله تعــالى، وإمّــا أنْ يُبَــرَّ
ــا فيــا رواه البخــاريّ، عــن عائشــة، عــن النبــيِّ  ــه آنفً فيكــره لقــاءَ الله، كــا مــرَّ بيانُ

)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(.

ــرُ  ـ لكــن عائشــة لم تســأل النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( مَــن الــذي يُبشِّ
المحتضَـــر، أَهِــيَ الملائكــةُ، أم مَلَــكُ المــوتِ عزرائيــلُ )عليــه الســام(، أم أعوانُــه، أم 

ــه عــيٌّ )صلــوات الله وســامه عليهــا(؟! النبــيُّ ووصيُّ

أو لعــلّ النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( أخبرهــا لكنهّــا كَرِهَــتْ ذِكْــرَ عــيٍّ 
)عليــه الســام(؛ وهــو أمــرٌ عُــرِفَ عنهــا واشْــتَهرتْ بــه؛ لا ســيمّّا في أخبارهــا عــن 
ــل  ــه، وقب ــام مرض ــاة في أيّ ــلّم( إلى الص ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــروج النب خ
وفاتــه، لمــاّ ســمع بــأنّ أبــا بكــرٍ يصُــيِّ بالنــاس، فخــرج محمــولًًا يتهــادَى بــن رَجُلــن 

أحدهمــا العبّــاس))).

ــاسَ فقــط،  ــاني فذكــرت العبّ ــا لم تكشــف عائشــة عــن اســم الشــخص الث فهن
في حــن يُظهــرُ عبــدُ الله بــن عبّــاس الســببَ الــذي منــع عائشــةَ مــن ذِكْــرِ الشــخصِ 
ــه إلى  ــلّم( في خُروج ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ )ص ــه النب ــتند إلي ــذي اس ــر، ال الآخ
 ! جــل الآخــر الــذي لم تُسَــمِّ عائشــة؟ هــو عــيٌّ المســجد، فيقــول: »أ تــدرون مَــنِ الرَّ

))) ينظر صحيح البخاريّ، باب: أهل العلم والفضل، ج1 ص 169.



82

نيا وعند الموت الفصـل الثاني: آثارُ الغفلةِ عن التوبة في الدُّ

ــه نَفْسًــا!!«))). ــبُ ل ولكــنّ عائشــةَ لا تَطيِ

ــهُ الروايــاتُ الــواردة عــن الذيــن  إلّّا أنّ مــا لا تَطيِــبُ لــه عائشــةُ نَفْسًــا!! ذكرَتْ
ــى  ــران ع ــارى نج ــة نص ــلّم( لمباهل ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ )ص ــم النب ــرج به خ

ــه. تِ ــه ونُبوَّ ــدْقِ دعوت صِ

ــد  ــة؛ فلق ــذه الحقيق ــة له ــنةّ والجماع ــل السُّ ــام أه ــض أع ــرِ بع ــن ذِكْ ــاً ع فض
تضافــرت النصــوصُ الــواردة عــن ثقِْــلِ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( 
ــىّ الله  ــو لَ الله )ص ــام(، أنّ رس ــم الس ــه )عليه ــلُ بيت ــه أه ــم عِترتُ ــر؛ وه الأصغ
عليــه وآلــه وســلّم( ووصيَّــه أمــرَ المؤمنــن )عليــه الســام( يََحــرُون عنــد حضــور 

ــدان. ــزْعِ الأرواح مــن الأب ملائكــةِ المــوت لنَِ

وهــذه الحقيقــة وإن كان ابــن تيميــة ومَــنْ أخــذ بحُجزتــه، وسَــارَ عــى عقيدتــه 
ــدْي  ــقِّ وهَ ــد الح ــا بع ــيئًا، ف ــة ش ــن الحقيق ُ م ــرِّ ــك لا يُغ ــا، إلا أنّ ذل ــون به لا يُؤمن

ــاَل، قــال تعــالى: ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( إلّّا الضَّ القــرآنِ وعِــرةِ محمّ

كُــمْ مَــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُــمْ إلََِى  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا عَلَيْكُــمْ أَنْفُسَــكُمْ لََا يَضُُرُّ َ  ﴿يَــا أَيُّهُّ
اللهِ مَرْجِعُكُــمْ جََميِعًــا فَيُنَبِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ﴾))).

ومن هذه النصوص الشريفة، ما يلي:

1 ـ أخــرج الشــيخ الكلينــيّ )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت 329 هـــ( بسَــندَه 
عــن عــيّ بــن عقبــة، عــن أبيــه قــال: »قــال لي أبــو عبــد الله )عليــه الســام(:

ــذِي أَنْتُــمْ عَلَيْــه،  يَــا عُقْبَــةُ لََا يَقْبَــلُ اللهُ مِــنَ الْعِبَــادِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إلَِّاَّ هَــذَا الأمَْــرَ الَّ

))) مسند أحمد بن حنبل: ج6 ص 228.
))) المائدة، الآية: 105.
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ومَــا بَــنَْ أَحَدِكُــمْ وبَــنَْ أَنْ يَــرَى مَــا تَقَــرُّ بِــه عَيْنُــه إلَِّاَّ أَنْ تَبْلُــغَ نَفْسُــه إلََِى هَــذِه.

ــأَلَهُ  ــزَنِِي أَنْ أَسْ ــىَّ فَغَمَ ــيَ الْْمُعَ ــكَأَ وكَانَ مَعِ ــمَّ اتَّ ــدِ، ثُ ــدِه إلََِى الْوَرِي ــوَى بيَِ ــمَّ أَهْ ثُ
ءٍ يَــرَى؟ فَقُلْــتُ لَــه بضِْــعَ  فَقُلْــتُ: يَــا ابْــنَ رَسُــولِ الله فَــإذَِا بَلَغَــتْ نَفْسُــه هَــذِه أَيَّ شََيْ
هَــا: )يَــرَى( ولََا يَزِيــدُ عَلَيْهَــا، ثُــمَّ جَلَــسَ فِِي آخِرِهَا  ءٍ؟ فَقَــالَ فِِي كُلِّ ةً أَيَّ شََيْ ةَ مَــرَّ عَــرَْ

فَقَــالَ: 

يــاَ عُقْبَــةُ! فَقُلْــتُ: لَبَّيْــكَ وسَــعْدَيْكَ فَقَــالَ: أَبَيْــتَ إلَِّاَّ أَنْ تَعْلَــمَ؟ فَقُلْــتُ نَعَــمْ يَــا 
ــاَ دِينِــي مَــعَ دِينِــكَ فَــإذَِا ذَهَــبَ دِينِــي كَانَ ذَلِــكَ؛ كَيْــفَ لِِي بِــكَ  ابْــنَ رَسُــولِ الله، إنَِّ

يَــا ابْــنَ رَسُــولِ الله كُلَّ سَــاعَةٍ، وبَكَيْــتُ فَــرَقَّ لِِي فَقَــالَ:

ا؟ قَالَ: ي مَنْ هُُمَ ا والله، فَقُلْتُ بأَِبِِي وأُمِّ  يَرَاهُُمَ

ــا  ــام(، يَ ــه الس ــيٌِّ )علي ــلّم( وعَ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ الله )صَ ــكَ رَسُ  ذَلِ
ــنُ  ــاَ الْْمُؤْمِ ــرَ إلَِيْهِ ــإذَِا نَظَ ــتُ: فَ ــا، قُلْ ــى تَرَاهُُمَ ــدًا حَتَّ ــةٌ أَبَ ــسٌ مُؤْمِنَ ــنْ تََمـُـوتَ نَفْ ــةُ لَ عُقْبَ

ــالَ: ــا؟ فَقَ نْيَ ــعُ إلََِى الدُّ أيَرْجِ

 لََا، يَمْضِِي أَمَامَه إذَِا نَظَرَ إلَِيْهِمََا مَضََى أَمَامَه، فَقُلْتُ لَه: يَقُولََانِ شَيْئًا؟ قَالَ: 

»نَعَــمْ يَدْخُــاَنِ جََميِعًــا عَــىَ الْْمُؤْمِــنِ، فَيَجْلِــسُ رَسُــولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه 
ــولُ اللهِ  ــه رَسُ ــبُّ عَلَيْ ــه فَيُكِ ــدَ رِجْلَيْ ــه الســام( عِنْ ــيٌِّ )علي ــه وعَ ــدَ رَأْسِ وســلّم( عِنْ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فَيَقُــولُ: يَــا وَلِِيَّ الله أَبْشـِــرْ أَنَــا رَسُــولُ الله، إنِِّيِّ خَــرٌْ لَكَ 
نْيَــا، ثُــمَّ يَنْهَــضُ رَسُــولُ الله )صــىّ الله عليــه  وآلــه وســلّم( فَيَقُــومُ  َّــا تَرَكْــتَ مِــنَ الدُّ مِِم
، أَنَــا عَــيُِّ بْــنُ أَبِِي  عَــيٌِّ )عليــه الســام( حَتَّــى يُكِــبَّ عَلَيْــه، فَيَقُــولُ: يَــا وَلِِيَّ الله أَبْــرِْ

ــه، أَمَــا لأنَْفَعَنَّــكَ. ــذِي كُنْــتَ تُُحِبُّ طَالِــبٍ الَّ

، قُلْــتُ: أَيْــنَ جَعَلَنـِـيَ الله فـِـدَاكَ هَــذَا   ثُــمَّ قَــالَ: إنَِّ هَــذَا فِِي كتَِــابِ الله عَــزَّ وجَــلَّ
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مِــنْ كِتَــابِ الله؟ قَــالَ: فِِي يُونُــسَ، قَــوْلُ الله عَــزَّ وجَــلَّ هَاهُنَــا:

ــرَةِ لا  ــا وفِِي الآخِ نْي ــاةِ الدُّ ي ــرْى فِِي الْْحَ ــمُ الْبُ ــونَ لََهُ ــوا يَتَّقُ ــوا وكانُ ــنَ آمَنُ  ﴿الَّذِي
ــمُ﴾)))«))). ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــاتِ الله ذلِ ــلَ لكَِلِ تَبْدِي

ــي  ــد ابنَ ــر أح ــه ح ــار، أنّ ــن يس ــعيد ب ــن س ــندَه، ع ــيّ بسَ ــرج الكلين 2 ـ أخ
ســابور وكان لهــا فَضْــلٌ، ووَرَعٌ وإخبــاتٌ، فمَــرِضَ أحدُهمــا ومــا أحســبه إلّّا زكريــا 

ــه، فبســط يــده ثــم قــال: ــه عنــد مَوتِ تُ ابــن ســابور، قــال: فَحَضََرْ

(! قــال: فدخلــتُ عــى أبي عبــد الله )عليــه الســام( و  )أَبْيَضْــتَ يَــدِيَ يَــا عَــيُّ
عنــده محمّــد بــن مســلم، قــال: فلــاّ قُمْــتُ مــن عنــده ظَننــتُ أنّ محمّــدًا يُُخــرُه بخَــرَِ 

الرجــل، فأَتْبَعَنــي برســول فَرَجِعْــتُ إليــه فقــال:

تَــهُ عِنْــدَ الْْمــوْتِ، أيَّ شََيءٍ سَــمِعْتَهُ  جُــلِ الَّــذِي حَضََرْ نِِي عَــنْ هَــذَا الرَّ  »أَخْــرِْ
، فقــال أبــو عبــد الله  يَقَــوُلُ؟ قــال: قلــتُ: بســط يــدَهُ ثــمّ قــال: أَبْيَضْــتَ يَــدِي يَــا عَــيُّ

ــه الســام(: )علي

 والله رَآهُ، واللهِ رَآهُ، واللهِ رَآهُ«))).

3 ـ وروى حســن بــن ســعيد الكــوفّي )ت 300هـــ( وغــرُه عــن عبــد الرحيــم 
القصــر، قــال: »قلــتُ لأبي جعفــرٍ )عليــه الســام(: حَدّثنــي صالــح بــن ميثــم عــن 

ــا )عليــه الســام( يقــول:  عبايــة الأســديّ، أنّــه ســمع عليًّ

))) يونس: 64-63.
))) الكافي الكلينيّ، باب: ما يعاين المؤمن والكافر: ج3 ص 128 - 129.

))) الكافي، باب: ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت: ج3 ص 130 -131.
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ــثُ  ــهِ حَيْ ــدَ مَوْتِ ــيِ إَّلَّا رَآني عِنْ ــىَ بُغْ ــوتُ عَ ــدًا فَيَمُ ــدٌ أبَ ــي عَبْ واللهِ لا يُبغَضُنِ
 ، ــبُّ ــثُ يُُحِ ــه حَيْ ــدَ مَوْتِ ــي إلّّا رَآني عِنْ ــدًا فَيَمُــوتُ عَــىَ حُبِّ ــدٌ أبَ يَكْــرَهُ، وَلََا يُُحبُِّنِــي عَبْ

  .(((» ــنِْ ــولُ اللهِ باْليَمِ ــمْ، وَرَسُ ــام(: نَعَ ــه الس ــر )علي ــو جعف ــال أب فق

ــوانُ( في  ــةُ والرض ــا الرحم ــوسّي )عليه ــيخ الط ــد والش ــيخ المفي ــرج الش 4 ـ أخ
أَمَاليهــا، قُــدوم الحــارث الهمــدانّي عــى أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ )عليــه الســام(؛ 
فــكان ممـّـا جــرى بينهــا مــن الحديــث، أنّــه )عليــه الصــاة والســام( قــال للحارث:

ــوْضِ،  ــدَ الْْحَ اطِ، وَعِنْ َ ــدَ الــرِّ ــدَ الْْمــاَتِ، وَعِنْ ــرَك يَــا حَــارِثُ لَتعْرِفُنـِـي عِنْ ـُ »أُبَشِّ
ــدَ الْْمُقَاسَــمَةِ. وَعِنْ

قال الحارثُ:

وما المقاسمةُ يا مولاي؟

ــارِ؛ أُقَاسِــمُهَا قِسْــمَةً صَحِيْحَــةً؛ أَقُــولُ: هَــذَا وَليِّــي فَاتْرُكيِــه،  قــال: مُقَاسَــمَةُ النَّ
ي فَخُذِيــه...«))). وَهَــذَا عَــدُوِّ

ــد  ــام(؛ فق ــم الس ــت )عليه ــاع آل البي ــن أتب ــعةٍ ب ــهرةٍ واس ــثُ ذو شُ والحدي
ــول:  ــك فيق ــوان( في ذل ــة والرض ــه الرحم ــري )علي ــيّدُ الحم ــد الس أنش

))) الزهــد، لحســن بــن ســعيد الكــوفي: ص 83، الــكافي الكلينــيّ: ج3 ص 132، الفصــول المهمّــة 
للحــر العامــيّ: ج1 ص 305.

ــليمان  ــن س ــن ب ــر لحس ــوسّي: ص 627، المخت ــيخ الط ــالي الش ــد: ص 7، أم ــيخ المفي ــالي الش ))) أم
ــيّ: ج2 ص 39. ــة للأرب ــف الغم ــيّ: ص64، كش الح
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قـــــ��و ل عـلـــــ��ي لــحــــ��ارث عـــجـــــ��ب

يرن��ي م��ن يم��ت  حــ��ار هم��دان  ي��ا 

يــعــــرفـــــنـ��ي طـــــــرفــ��ه وأعــــــرفــ��ه

وأن��ت عــــــنـ��د الصــ��راط تعرفــــ�ين

ظم��أ عل��ى  ب��ارد  م��ن  أس��قيك 

أق��ول للن��ار ح�ني تع��رض للع��رض

دعـــــــيــ��ه لا تـــقــــ��ر بــيـــ��ه إن لــــــــ��ه

كـــ��م ثـــ��م أعــجـ��و بـ��ة لــ��ه جــملا

مــ��ن مــ��ؤ م��ن أو منــافـ��ق قبــ�ال

فــعــــ�ال ومـــ��ا  واســــ��مه  بنــعتــ��ه 

فـــــ�ال تـــخـ��ف عـــثـ��رة ولا زل�ال

تـــخـــالــ��ه فـــ��ي الحـــ�الوة العس�ال

دعــــــيـ��ة لا تـــقـــربـ��ي الــرجــــ�ال
حــبـلا بـحبل الـوصي مـتـصلا()))

ــم  ــا نجاتُُه ــي فيه ــق الت ــن الحقائ ــلمين م ــن المس ــيَ ع ــا أُخفِ ــر م ــا أكث : ف ــمَّ ــن ثَ وم
ــه أمــر المؤمنــن الإمــام  ــه( ووصيّ ــه وآل ومنهــا حضــورُ رســول الله )صــىّ الله علي
وح، فــإنْ كان  عــيّ )عليــه الصــاة والســام( عنــد المســلم في الاحتضــار ونَــزْعِ الــرُّ
ــه  ه رســولُ الله )صــىّ الله علي ــرَّ ــة بَ ــه مــن الغفل ــة والطاعــة والتنبَُّ مــن أهــل التوب
وآلــه( وأمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( بالتوبــة والمغفــرة والرحمــة التــي غمرتــه مــن 

ــة. الله تعــالى في تلــك اللحظــات العصيب

ا عليــه لضياعــه وهلاكــه، فضــاً  وإنْ كان مــن أهــل الغفلــة عــن التوبــة تحــرَّ
ــةُ  ــةُ والندام ــاع عمــره؛ فتُلازمــه الحــرةُ والكآب ــراه هــو مــن الخــرُان وضي عــاّ ي

بعــد المــوت.

من هنا:

نجــد أمــرَ المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( يدعــو اللهَ في النــصِّ الشريــف – 

))) الأمالي للمفيد: ص7؛ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج3 ص 34.
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ســة ولَمــنْ سَــمِعَ دعــاءه، فيقــول: موضــع البحــث – ويســأله التوفيــق لنفســه المقدَّ

ُ بـِـه عَــنْ  َّــنْ لََا تُبْطـِـرُه نعِْمَــةٌ، ولََا تُقَــرِّ اكُــمْ مِِم عَلَنَــا وإيَِّ »نَسْــأَلُ الله سُــبْحَانَه، أَنْ يََجْ
ــلُّ بـِـه بَعْــدَ الْْمَــوْتِ نَدَامَــةٌ ولََا كَآبَــةٌ«))) . ــه غَايَــةٌ، ولََا تََحُ طَاعَــةِ رَبِّ

وهــو مــا ســنتناوله في الفصــل القــادم الكاشــف عــن آثــار الغفلــة عــن التوبــة 
في الآخــرة.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 66.
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توطئة:

مثلــا كشــف النــصُّ الشريــف الــوارد عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الآثارَ 
التــي تُنتجهــا الغفلــةُ في الحيــاة الدنيــا، ومــا بــن الدنيــا والآخــرة، أي عنــد المــوت 
ــت  ــي تعلَّق ــار الت ــا الآث ــر أيضً ــه يُظه ــابقين، فإنّ ــن الس ــا في المبحث ــرَّ بيانُُه ــي م والت
دهــا أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام(  بالغفلــة عــن التوبــة في الحيــاة الآخــرة، وقــد حدَّ

بأَثَريــن؛ وهمــا )الندامــة، الكآبــة( وذلــك لقولــه )عليــه الســام(: 

ــوْتِ نَدَامَــةٌ ولََا كَآبَةٌ«)))ومّمــا لا ريــبَ فيــه أنّ الإنســان في  ــه بَعْــدَ الْْمَ ــلُّ بِ »ولََا تََحُ
ــه وهــو  ــه مــن العــذاب، فكيــف ب ــسِّ الحاجــة إلى مــا يُنجي ــاة يكــون بأمَ تلــك الحي

ــة؟!! ــة والكآب ــهِ بالندام ــابُ في أوّل طريق يُصَ

أمّــا الإمــام عــيّ بــن الحســن زيــن العابديــن )عليــه الســام(، فقــد حــدّد عــر 
ــي  ــارٍ؛ وه ــةَ آث ــر أربع ــرة؛ فذك ــان في الآخ ــى الإنس ــة ع ــولِ التوب ــار قب ــاء آث الدع
ــر  ــاني: تغف ــة، والث ــر بالرحم ــام العم ــة وخت ــنَ العاقب ــورِثُ حُسْ ــة تُ ــول التوب أنّ قَب
ــا  ــة ف ــومَ القيام ــان ي ــر الإنس ــع: تس ــاصِِي، والراب ــو المع ــث: تمح ــوبَ، والثال الذن

ــهاد. ــى رُؤوس الأش ــحُ ع يُفتَضَ

جوع  ومن ثَمَّ نجد تكامُلًًا معرفيًّا في بيان أهميّة التنبّه من الغفلة عن التوبة والرُّ
والصحيفة  البلاغة  نهج  كتاب  في  الواردين  الشريفين   ِ النصّيَّنَّ عبر  تعالى  الله  إلى 

بل الموُصِلَةِ إلى رضا الله وجَنَّته. السجادية، فالحمّد لله الذي أكرمنا بهما لمعرفة السُّ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 66.
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المسألة الأولى ـ دلالة النصِّ الشريف على إصابة الإنسان بالندامة بعد الموت

أوّلًًا: الندامة لغة

ــف الإنســان مــن أمــرٍ مــا  يظهــر مــن بيــان أهــل اللُّغــة أن النــدم يــدلُّ عــى تأسُّ
ــرٍ  ــن تقص ــا م ــع منه ــاَ وق ــس لم ــة النف ــن مراجع ــف ع ــدانّي كاش ــعور وج ــو ش وه
ــا  ــا فعــل نَدَمً ــدِمَ عــى م ــدِمَ عــى الــيء ونَ ــنْ »نَ ــك أنّ مَ ــتٍ للنعمــة؛ وذل أو تفوي
 ، ــمٌّ ــادِمٌ مُهْت ــدْمانُ، أَي ن ــانُ سَ ــادِمٌ ســادِمٌ ونَدْم ــفَ ؛ ورجــل ن مَ: أَسِ ــدَّ ــةً وتَنَ ونَدام

ــةُ()))«))) . ــدَمُ تَوْب ــث: )النَّ وفي الحدي

وقــد ورد في الصحيفــة الســجادية عــن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(، 
كُ  ْ ــدَمُ تَوْبَــةً إلَِيْــكَ فَأَنَــا أَنْــدَمُ النَّادِمِــنَ، وإنِْ يَكُــنِ الــرَّ أنّــه قــال: »اللهُــمَّ إنِْ يَكُــنِ النَّ
ــكَ  ــإنِِّيِّ لَ نُــوبِ فَ ــةً للِذُّ لُ الْْمُنيِبِــنَ، وإنِْ يَكُــنِ الِِاسْــتغِْفَارُ حِطَّ ــا أَوَّ ــةً فَأَنَ لِمَِعْصِيَتِــكَ إنَِابَ

مِــنَ الْْمُسْــتَغْفِرِينَ«))) .

ثانيًا ـ كاشفيّة الأحاديث الشريفة عن آثار الندامة ومواردها

1ـ روى الكلينيّ عن رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(:

))) أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود، عن النبيِّ )صلّى الله عليه وآله(: ج1 ص376 
))) لسان العرب، ابن منظور: ج12 ص572.

))) الصحيفة السجّاديّة: الدعاء 31 )في طلب التوبة(.
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»وشََرُّ النَّدَامَــةِ نَدَامَــةُ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ«)))؛ »وذلــك لأنّ الندامــةَ عــى تَــرْكِ الــيء 
أو فعِْلــه إنــا هــي عــى قــدر نفــع ذلــك الــيء أو ضّره، ومــن البَــنِّ عقــاً أو نَقْــاً 
هــا؛ فلذلــك تكــون  نيــا وضرِّ ه أشــدُّ وأبقــى مــن نَفْــعِ الدُّ أنّ نَفْــعِ يــوم القيامــة وضرَّ

ندامــة القيامــةُ أشــدَّ وأقــوى«))).

ــه  ــن )علي ــال ســمعت أمــر المؤمن ــس الهــالي، ق ــن قي 2ـ ورويّ عــن ســليم ب
ــه: ــام( في كلام ل الس

ةً رَجُــلٌ دَعَــا عَبْــدًا إلََِى اللهِ فَاسْــتَجَابَ لَــه وقَبلَِ  إنَِّ أَشَــدَّ أَهْــلِ النَّــارِ نَدَامَــةً وحَــرَْ
ــوَى  بَاعِــه الْْهَ كـِـه عِلْمَــه واتِّ اعِــيَ النَّــارَ بتََِرْ نَّــةَ وأَدْخَــلَ الدَّ مِنـْـه فَأَطَــاعَ الله فَأَدْخَلَــه اللهُ الْْجَ
ــقِّ وطُــولُ الأمََــلِ يُنْسِِي الآخِــرَةَ«))). ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الْْحَ بَــاعُ الْْهَ ــا اتِّ وطُــولِ الأمََــلِ؛ أَمَّ

3ـ وقــد سَــأْلَ محمّــدُ بــن أبي عمــرٍ الإمــام موســى بــن جعفــر )عليــه الســام( 
ــام(  ــا الس ــر )عليه ــن جعف ــى ب ــمعتُ موس ــال: »س ــاة، فق ــفاعة للعص ــن الش ع
كِ.  ْ ــرَّ ــاَلِ وال ــلَ الضَّ ــودِ وأَهْ ــرِ والُجحُ ــلَ الكُفْ ــارِ إلّّا أَهْ ــدُ اللهُ في النَّ لِ ــول: لا يُُخْ يق
غَائــرِ، قــالَ اللهُ تَبــارَكَ وتَعــالََى:  وَمَــنِ اجْتَنَــبَ الكَبائــرَ مِــن المؤُمِنــنَ لم يُسْــأَلْ عَــنِ الصَّ
ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُــمْ مُدْخَــاً  تَنبُِــوا كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنـْـهُ نُكَفِّ ﴿إِنْ تََجْ

ــاً﴾))). كَرِي

قال: فقلتُ له: يا ابن رسول الله فالشفاعة لَمنْ تََجِبُ من المذنبين؟ قال:

ــولَ اللهِ  ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــامُ قَ ــمُ السَّ ــيٍّ عَليه ــنْ عَ ــه، عَ ــنْ آبَائِ ــي أبََي، عَ ثَنِ حَدَّ

))) الكافي: ج8 ص82.
))) شرح أصول الكافي، المازندرانّي: ج11 ص457.

))) المصدر السابق: ج1 ص 44. 
))) النساء:31.
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ــا  تـِـي، فَأَمَّ ــا شَــفَاعَتيِ لأهَْــلِ الكَبَائِــرِ مِــنْ أُمَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( يقــولُ: إنَّ
ــا ابــن  ــه: ي ــنْ سَــبيِْلٍ. قــال ابــن أبي عمــر: فقلــتُ ل ــم مِ ــاَ عَلَيهِ ــم فَ الُمحْسِــنُونَ مِنْهُ
رســول الله فكيــف تكــون الشــفاعةُ لأهــل الكبائــر والله تعــالى ذكــره يقــول: ﴿وَلََا 
يَشْــفَعُونَ إلَِّاَّ لِمَِــنِ ارْتَــىَ وَهُــمْ مِــنْ خَشْــيَتهِِ مُشْــفِقُونَ﴾))) ومَــنْ يرتكــب الكبائــرَ لا 

يكــون مرتــىً؟ فقــال: 

ــدَ مــا مِــنْ مُؤمِــنٍ يَرْتكـِـبْ ذَنْبًــا إلَّاَّ سَــاءَهُ ذَلـِـكَ ونَــدِمَ عَلَيــهِ، وَقَــدْ قَــالَ  يــا أبَــا أَحْْمَ
النبــيُّ صَــىّ اللهُ عليــه وآلــه وســلّم: )كَفَــى باِلنَّــدَمِ تَوبَــةً())) .

تْــهُ حَسَــنَتُهُ وسَــاءْتَهُ سَــيِّئة فَهُــوَ مُؤمِــنٌ))). فَمَــنْ لْمَْ  وقــال )عليــه الســام(: مَــنْ سََرَّ
ــفَاعَةُ وَكَانَ ظَالًمــا، واللهُ تَعــالََى  يَنْــدَمْ عَــىَ ذَنْــبِ يَرْتَكبُِــهُ فَلَيْــسَ بمُؤْمِــنٍ ولََمْ تََجِــبْ لَــهُ الشَّ

ذِكْــرُهُ يَقُــولُ: ﴿مَــا للِظَّالِمـِِـنَ مِــنْ حََميِــمٍ وَلََا شَــفِيعٍ يُطَــاعُ﴾))).

فقلــتُ لــه: يــا ابــن رســول الله وكيــف لا يكــون مؤمنًــا مــن لم يَنــدَمْ عــى ذنــبٍ 
ــدَ مَــا مِــنْ أَحَــدٍ يَرتَكِــبُ كَبــرَةً مِــنَ الَمعَــاصِِي وَهُــوَ يَعْلَــمُ  يرتكِبُــه؟ فقــال: يــا أَبَــا أَحْْمَ
ا  ــهُ سَــيُعَاقَبُ عَلَيهَــا إلّّا نَــدِمَ عَــى مَــا ارْتَكَــبُ ومَتَــى نَــدِمَ كَانَ تَائبًِــا مُسْــتَحِقًّ أنَّ
ــه غَــرُْ مُؤْمِــنٍ  ــهُ؛ لأنّ ــرُ لَ ا والُمــرُِّ لا يُغْفَ ــدَمْ عَلَيْهَــا كَانَ مُــرًِّ ــفاَعَةِ، ومَتَــى لم يَنْ للِشَّ
ــىّ اللهُ  ــيُّ )ص ــالَ النَّبِ ــدْ قَ ــدِمَ، وَقَ ــةِ لَنَ ــا بالعُقُوبَ ــوْ كَانَ مُؤْمِنً ــبَ وَلَ ــا ارْتَكَ ــةِ مَ بعُِقُوبَ

ارِ. ــعَ اصْْرلإَ ــرَةَ مَ ــتغِْفَارِ ولا صَغَ ــعَ الاسْ ــرَةَ مَ ــه(: لََا كَبِ ــه وآل علي

: ﴿وَلََا يَشْفَعُونَ إلَِّاَّ لِمَِنِ ارْتَضََى﴾ وأمّا قولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ

))) الأنبياء: 28.
 (((
 (((

))) غافر: من الآية: 18.
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ــزَاءِ عَــىَ  يْــنُ الإقْــرَارُ باِلْْجَ ـُـم لا يَشْــفَعُونَ إلّّا لَمــنِ ارْتَــىَ اللهُ دِينَــهُ، وَالدَّ فَإنَّهَّ
ــوبِ  نُ ــنَ الذُّ ــهُ مِ ــا ارْتَكَبَ ــى مَ ــدِمَ عَ ــهُ نَ ــىَ اللهُ دينَِ ــنِ ارْتَ ــيِّئاتِ، فَمَ ــنَاتِ وَالسَّ الَحسَ

لَمعْرِفتـِـه بعَاقبَتـِـه في القِيَامَــةِ«))).

ــرُّ  ــا يم ــر م ــي أنّ أخط ــة؛ وه ــألةٍ جوهريّ ــد إلى مس ــة تُرشِ ــوصُ الشريف والنص
ــرار،  ــي دار الق ــة فه ــيّما الأخُرَويّ ــة ولاس نيويّ ــة الدُّ ــرته الحياتيّ ــان في مس ــه الإنس ب
ــامٍ ومعــاصٍ وذنــوبٍ وقــد شُــغِلَ عنهــا  ــة لمــاَ ارتكبــه مــن آث هــو الغفلــة عــن التوب
ــه إلّّا  ــغل ل ــث لا شُ ــار حي ــد الاحتض ــه عن دة ولكنّ ــدِّ ــا المتع ــاة الدني ــواغل الحي بش
بــا يــراه ويُُحيــط بــه مــن ملائكــة المــوت والشــياطين التــي تســعى مــع تلــك الحالــة 
ــم  ــالى؛ فل ــة الله تع ــن رحم ــه ع ــان أنْ تصرفَ ــى الإنس ة ع ــرَّ ــة والُم ــة والعصيب الحَرِج
ــه  ــدلَ ب ــه بفعــل تلــك التراكــات التــي احتطبهــا وجمعهــا عــى ظهــره أنْ تَعِ ــزَلْ ب تَ
ــة  ــا وهــو عــى غــر مِلّ ــاة الدني ــوة والإمامــة؛ ليخــرج مــن الحي ــد والنب عــن التوحي
الإســام، والعِلّــة في جميــع هــذا البــاء والمحنــة العظيمــة هــي الغفلــة عــن التوبــة، 
والانشــغال بالرغبــات والملــذّات، والتســابق مــع الدنيــا وزخرفهــا؛ ليصــل بــه 

ــه . ــن تدارك ــا لم يمك ــال إلى م الح

ــه  ــد إلي ــي تُعي ــانيّة الت ــم الإنس ــمِّ القِي ــن أه ــة م ــن الغفل ــه م ــا كان التنبّ ــن هن م
قيمتَــه وتُُخرجــه مــن دائــرة البهيميّــة، بــل إنّ البهائــم لََأعــى رُتبــةً؛ فقــد نجــت مــن 
ذلــك المصــر ولم تخلــد في النــار ولم تمــرّ بتلــك المــرارة مــن الندامــة عــى مــا ارتكبــه 

الإنســان في حــقِّ نفســه وأهلــه، قــال تعــالى: 

ــوا  ــهِ وَادْعُ ــنْ مِثْلِ ــورَةٍ مِ ــوا بسُِ ــا فَأْتُ ــىَ عَبْدِنَ ــا عَ لْنَ ــا نَزَّ َّ ــبٍ مِِم ــمْ فِِي رَيْ ﴿وَإنِْ كُنْتُ

))) التوحيد، الصدوق: ص406.
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قُــوا النَّــارَ  شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ فَــإنِْ لََمْ تَفْعَلُــوا وَلَــنْ تَفْعَلُــوا فَاتَّ
ــنَ﴾))) . تْ للِْكَافرِِي ــدَّ ــارَةُ أُعِ جَ ــاسُ وَالْْحِ ــا النَّ ــي وَقُودُهَ الَّتِ

المسألة الثانية: دلالة النصِّ الشريف على إصابة الإنسان بالكآبة بعد الموت

أولًًا: معنى الكآبة وتعريفها 

يظهــر مــن النــصّ الشريــف أنّ الكآبــة حالــةٌ نفســانيّة تظهــر عــى وجــه الإنســان 
فيكــون مــرآةً لمــاَ أصــاب النَّفْــس مــن هَــمٍّ وحُــزن؛ وذلــك لمــاَ يمــرُّ بــه مــن مصائــب، 
فهــا أهــلُ اللُّغــة:  : فقــد عرَّ ، ومــن ثَــمَّ أو لمــاَ يــراه مــن مظاهــر تَبعــثُ عــى الألم والهـَـمِّ
ــكأب  ــل ي ــب الرج ــة؛ كئ ــه خاصّ ــزن في الوج ــن الح ــار م ــة، والانكس ــوء الهيئ »بس

كأبــاً و كأبــة و كآبــةً فهــو كئيــب كئــب، و اكتــأب اكتئابــا«)))

إلّّا أنّ البعــض فــرّق بينهــا وبــن الحـُـزن خاصّــة؛ وذلــك »أنّ الكآبــةَ أَثَــرُ الحـُـزن 
البــادي عــى الوجــه، ومــن ثَــمَّ يُقــال: عليــه كآبــة، ولا يقــال: عَــاَه حُــزنٌ أو كَــرْبٌ؛ 
ــة،  ــه عــى الوجــه، وتلــك الــدلالات تُســمّى كآب ــرى ولكــن دلالت لأنّ الحــزن لا يُ

والشــاهد قــول النابغــة:
كَئِيْبَ��ةَ وَجْ��هٍ غبُّهَ��ا غَ�رْيُ طَائِ��لِإِذَا حَلَّ بِالْْأَرْضِ الْبََرِيَّةِ أَصْبَحَتْ

ــن  ــار م ــس بالانكس ــرُ النف ــتْ: »بتغ فَ ــذا عُرِّ ــه«)))، ول ــةَ في الوج ــل الكآب فجع
ــزنِ«))) . ــمِّ والحُ ــدّة الهَ شِ

))) البقرة: 24-23.
))) العين: ج5 ص418.

))) الفروق اللغويّة، العسكريّ: ص443.  
))) ملاذ الأخيار، المجلسي الأوّل: ج7 ص282 .
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ثانيًا: كاشفيّةُ الأحاديث الشريفة عن آثار الكآبة ومواردها

تناولــت النصــوص الشريفــة مســألةَ الكآبــة وبيــانَ آثارهــا عــى الإنســان؛ 
ــت  ــي كان ــي كشــفتْ عــن الظــروف المحيطــة بالنــصِّ الشريــف أو الت ولاســيّما الت
رًا معرفيَّــا ونســقًا  م تصــوُّ ســببًا في صُــدوره عــن المعصــوم )عليــه الســام(، ممـّـا يُقــدِّ
دلاليًّــا مــع حديــث أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في دعائــه إلى الله تعــالى في 

ــث: ــن الأحادي ــاّ ورد م ــوت، فمِ ــد الم ــة بع ــن الكآب ــاة م ــاص والنج الخ

1ـ  روى الشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( عــن عــيّ بــن إبراهيــم، يرفعــه عــن الإمام 
الصــادق )عليــه الســام(، قَــالَ: »طَلَبَــةُ الْعِلْــمِ ثَلََاثَــةٌ فَاعْرِفْهُــمْ بأَِعْيَانِِهِــمْ وصِفَاتِِهـِـمْ 
تْــلِ، وصِنْــفٌ يَطْلُبُــه  صِنْــفٌ يَطْلُبُــه للِْجَهْــلِ والْْمـِـرَاءِ، وصِنْــفٌ يَطْلُبُــه للِِِاسْــتطَِالَةِ والْْخَ
ــةِ  ــالِ فِِي أَنْدِيَ ضٌ للِْمَقَ ــرِّ ــارٍ مُتَعَ َ ــوذٍ مُُم ــرَاءِ مُ ِ ــلِ والْْم هْ ــبُ الْْجَ ــلِ، فَصَاحِ ــه والْعَقْ للِْفِقْ
ــوَرَعِ،  ــنَ الْ ــىَّ مِ ــوعِ وتََخَ شُ ــلَ باِلْْخُ بَ ــدْ تَسََرْ ــمِ قَ لْ ــةِ الْْحِ ــمِ وصِفَ ــرِ الْعِلْ ــالِ بتَِذَاكُ جَ الرِّ
ــلِ  تْ ــتطَِالَةِ والْْخَ ــه، وصَاحِــبُ الِِاسْ ــه حَيْزُومَ ــعَ مِنْ ــذَا خَيْشُــومَه وقَطَ ــنْ هَ ــدَقَّ الله مِ فَ
ــه  ــنْ دُونِ ــاءِ مِ ــعُ للَِأغْنيَِ ــبَاهِه، ويَتَوَاضَ ــنْ أَشْ ــه مِ ــىَ مِثْلِ ــتَطيِلُ عَ ــقٍ يَسْ ــبٍّ ومَلَ ذُو خِ
ه وقَطَــعَ مِــنْ آثَــارِ  لْوَائهِِــمْ هَاضِــمٌ ولدِِينـِـه حَاطـِـمٌ فَأَعْمَــى اللهُ عَــىَ هَــذَا خُــرَْ فَهُــوَ لِِحَ
نَّــكَ فِِي بُرْنُسِــه  الْعُلَــاَءِ أَثَــرَه، وصَاحِــبُ الْفِقْــه والْعَقْــلِ ذُو كَآبَــةٍ وحَــزَنٍ وسَــهَرٍ قَــدْ تََحَ
يْــلَ فِِي حِنْدِسِــه يَعْمَــلُ ويََخْشَــى وَجِــاً دَاعِيًــا مُشْــفِقًا مُقْبـِـاً عَــىَ شَــأْنهِ عَارِفًــا  وقَــامَ اللَّ
ــاه  ــه وأَعْطَ ــذَا أَرْكَانَ ــنْ هَ ــدَّ اللهُ مِ ــه، فَشَ ــقِ إخِْوَانِ ــنْ أَوْثَ ــا مِ ــه، مُسْتَوْحِشً ــلِ زَمَانِ بأَِهْ

يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَمَانَــه« ))).

))) الكافي، كتاب العقل والجهل، باب: النوادر: ج1 ص49.
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ــور؛  ــة والحــزن والســهر »بهــذه الأمُ واتّصــاف صاحــب الفقــه والعقــل بالكآب
لاستشــعار نفســه بالخــوف والخشــية مــن الله تعــالى ومــن أهــوال الآخــرة وعقابهــا 
ــا  ــة، ولانفعاله ــح الخاتم ــة وقب ــوء العاقب ــن سُ ــا، وم ــاس فيه ــوال الن ــة أح وصعوب

ــعِ ــرة الأعــداء ورَفْ ــاء وكث ــة الأصدق بمشــاهدة قِلّ
حال الأراذل ووَضْعِ حال الأفاضل إلى غير ذلك من الأسباب«)))

2ـ وروى الشــيخ الكلينــيّ))) عــن الإمــام عــيّ بــن الحســن )عليهــا الســام( 
والشــيخ المفيــد مــن طريقــن الأول)))، عــن صعصــة بــن صوحــان)))،  والآخــر عــن 
أبي أراكــة)))، قــال: »صَلّيــتُ خلــف أمــرِ المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبٍ )صلــوات 
الله عليــه( الفجــرَ في مســجدكم هــذا، فانفتــل عــى يمينــه وكان عليــه كآبــة، ومكــث 

حتّــى طلعــت الشــمسُ عــى حائــطِ مســجدكم هــذا قيــد رمــح

وليس هو على ما هو ]عليه[ اليوم، ثمّ أقبل على الناس فقال:

أَمَــا واللهِ لَقَــدْ كَانَ أَصْحَــابُ رَسُــولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وَهُــمْ يُكَابـِـدُونَ 
ــإذَِا  ــمْ، فَ ــارِ في آذَانِِهِ ــرَْ النَّ ــمْ، كَأَنَّ زَفِ ــمْ وُرُكَبهِِ ــنَْ جِبَاهِهِ ــونَ بَ ــلَ، يُرَاوِحُ ي ــذَا اللَّ هَ

))) شرح أصول الكافي، المازندرانّي: ج2 ص182.
))) الكافي، باب: المؤمن وصفاته: ج2 ص236.

))) الإرشاد: ج1 ص236.
))) صعصعــة بــن صوحــان، )بضــم الصــاد المهملــة، العبــدي، روى عهــد مالــك بــن الحارث الأشــر، 
قــال الصــادق )عليــه الســام(، ) مــا كان مــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن يعــرف حقــه إلا 

صعصعــة وأصحابــه ( وهــذا مقنــع في شرفــه(، )رجــال أبــو داود الحــي: ص111(. 
))) أبــو أراكــة بــن مالــك بــن عامــر القــري فــارق أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــع جريــر بــن عبــد 
الله وقــد هــدم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( داره بعــد هروبــه مــن الكوفــة مــع مــن هــرب، ينظــر: 

شرح ابــن أبي الحديــد: ج3 ص118  
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ــرَ اللهُ  ــإذَِا ذُكِ ــزَى، فَ ــبِ المعِْ ــبْهُ رُكَ ــمْ شِ ــنَْ أَعْيُنهِِ ــرًا، بَ ا صُفْ ــرًْ أَصْبَحُــوا أَصْبَحُــوا غُ
مْ. يــحِ، وَانْْهمََلَــتْ أَعْيُنُهُــمْ حَتَّــى تَبْتَــلَّ ثيَِابُُهُ ــجَرِ في يَــوْمِ الرِّ تَعــالََى مَــادُوا كَــاَ يَمِيــد الشَّ

ا  ــاَ بَــاتَ الْقَــوْمُ غَافلِِــنَ. ثــمّ لم يُــرَ مُفْــرًَّ قــال: ثــمّ نهــض وهــو يقــول: واللهِ لَكَأَنَّ
حتّــى كان مــن أَمْــرِ ابــنِ مُلجــم )لعنــه الله( مــا كان«))).

والحديث الشريف يُرشِدُ إلى أمورٍ عِدّة؛ منها:

1ـ إنّ أصحــاب النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ( كان فيهــم مَــنْ هُــو عــى 
ــد والعبــادة مــن خشــية الله تعــالى؛ ولاســيمّّا أولئــك الذيــن  تبــة مــن التهجُّ تلــك الرُّ
ــكُوا بــه؛ وذلــك لقــول  ــوه وتمسَّ شــايَعُوا أمــر المؤمنين)عليــه الســام( ولَزِمُــوه وتولَّ
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم (: »مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلََاهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلََاهُ«)))، وفي 
هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالََاهُ وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ،  هُــمّ مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلََاهُ فَعَــيٌّ مَــوْلََاهُ اللَّ لفــظٍ: »اللَّ

هُ وَاخْــذُلْ مَــنْ خَذَلَــهُ«))). وَانْــرُْ مَــنْ نَــرََ

وقــد روى المســعوديّ في صفــة عــاّر بــن يــاسر وعِــدّةٍ مــن المهاجريــن وأبنائهــم 
وقــد خرجــوا مــع أمــر المؤمنــن الإمــام عــيّ )عليــه الســام( لقتــال جيــش عائشــة 
ــيّما أنّ  ــة ولاس ــى الأمُّ تْ ع ــرَّ ــي م ــن الت ــم الفت ــن أعظ ــي م ــر؛ وه ــة والزب وطلح
النــاس ممّــن لم يكونــوا عــى وَعْــي المهاجريــن والأنصــار قــد انحــازوا إلى عائشــةَ، 
ــات التــي امتــاز بهــا عــاّرُ بــن يــاسر ومَــنْ ســار عــى نََهجِْــه  ومــن ثَــمَّ فــإنّ مــن السِّ

مــا بيَّنــه المســعوديُّ في مظهرهــم وسِــاتهم، فيقــول:

))) الأمالي: ص197.
))) مسند أحمد: ج1 ص119، سنن الترمذيّ: ج5 ص297. 

))) مسند أحمد: ج1 ص118. 
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»ثــمّ مــرَّ بنــا فــارسٌ آخــر عــى فــرس أشــهب عليــه ثيــاب بيــض وعمامــة ســوداء 
قــد سَــدَلها مــن بــن يديــه ومــن خلفــه، شــديد الأدََمــة، عليــه ســكينة ووقــار، رافــع 
ــفٍ  ــة بيضــاء في أل ــا، معــه راي ــبٌ قوسً ــدٌ ســيفًا، متنكِّ ــراءة القــرآن، متقلِّ ــه بق صوت
ــا قــد أُوقفــوا  مــن النــاس مختلِفــي التيجــان، حولــه مشــيخة وكهــول وشــباب كأنّ
ــجود قــد أثّــر في جِباههــم، فقلــتُ: مَــنْ هــذا ؟ فقيــل: عــاّر بــن  للحســاب، أَثَــرُ السُّ

يــاسر في عِــدّةٍ مــن الصحابــة مــن المهاجريــن والأنصــار وأبنائهــم«)))

ومــن ثَــمَّ تكشــف روايــةُ المســعوديّ عــن قصديّــة حديــث أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( في تذكــره بسِــاَت بعــض أصحــاب النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــؤلاء في  ــال ه ــام( لأمث ــه الس ــاره )علي ــك لافتق ــا؛ وذل ــا كئيبً ــه حزينً ــةِ كون وعِلّ

أواخــر أيّامــه وعُمــره الشريــف.

2ـ تُرشِــدُ سِــمةُ الكآبــة التــي وردت في النصــوص إلى حالــة الانكســار والحــزن 
المصحــوب بــالألم؛ لمــاَ يــراه الإنســان أو يســمعه مــن فقــدان الخــر وذهابــه وتفريــط 
ــي لم يجــنِ  ــة الت ــاة الفاني ــع نعمــة العمــر في الحي النعمــة وتضييعهــا؛ ولا ســيمّّا تضيي
ــك  ــديد وذل ــيّ الش ــزن والألم النف ــوى الح ــة س ــن التوب ــل ع ــانُ الغاف ــا الإنس منه

لعــدم تداركــه مــا فــات، قــال تعــالى:

ــاَ  ــا فيِ ــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ لَعَــيِّ أَعْمَــلُ صَالِِحً ــوْتُ قَ ــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الْْمَ ﴿حَتَّ
ــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾))). ــرْزَخٌ إلََِى يَ ــمْ بَ ــةٌ هُــوَ قَائلُِهَــا وَمِــنْ وَرَائهِِ َــا كَلمَِ تَرَكْــتُ كَلَّاَّ إنَِّهَّ

))) مروج الذهب: ج1 ص371.
))) المؤمنون:100-99.
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 قال الإمام علّي بن الحسين )عليهما السلام(: 

تْنَا دَعْوَتُــكَ  ــا، واسْــتَحْضََرَ مَــتْ مُــدَدُ أَعْمََارِنَ ــا، وتَصََرَّ ــامُ حَيَاتنَِ »وإذَِا انْقَضَــتْ أَيَّ
ــيِ  ــدٍ وآلِــه، واجْعَــلْ خِتَــامَ مَــا تُُحْ الَّتِــي لََا بُــدَّ مِنْهَــا ومِــنْ إجَِابَتهَِــا، فَصَــلِّ عَــىَ مُُحَمَّ
حْنَــاه، ولََا مَعْصِيَةٍ  عَلَيْنـَـا كَتَبَــةُ أَعْمََالنِـَـا تَوْبَــةً مَقْبُولَــةً لََا تُوقِفُنـَـا بَعْدَهَــا عَــىَ ذَنْــبٍ اجْتََرَ
تَه عَــىَ رُؤوسِ الأشَْــهَادِ، يَــوْمَ تَبْلُــو أَخْبَــارَ  ا سَــرَْ ــا سِــرًْ فْنَاهَــا. ولََا تَكْشِــفْ عَنَّ اقْتََرَ

ــكَ رَحِيــمٌ بمَِــنْ دَعَــاكَ، ومُسْــتَجِيبٌ لِمَِــنْ نَــادَاكَ«))). عِبَــادِكَ. إنَِّ

والدعـاءُ الشريـف يكشـف عـن آثـار قبـول التوبة في الآخـرة فيضعها في خمسـة 
آثـارٍ ويبدأهـا الإمـام )عليـه السالم( بمقدّمـةٍ وخاتمة، وهـي على النَّحْـوِ الآتي:

المسألة الأولى: أثرُ الإيمان بالغيب في بناء الذات وتنمية القدرات النفسية.

ــةٍ  م ــاء بمقدِّ ــيلة الدع ــف في وس ــصُّ الشري ــام( الن ــه الس ــام )علي ــدئ الإم يبت
ترتكــز عــى بيــان أثــر الإيــان بالغيب في بنــاء الــذات الإنســانيّة وآلية تنميــة القُدرات 
ــهَوات؛ وهــو أصعــب مــا يواجــه الإنســان  غَبــات والشَّ ــب عــى الرَّ النفســيّة في التغلُّ
وحــي وخروجــه مــن دائــرة الغرائزيّــة المقيتــة التــي تُعطِّلــه عــن  في البنــاء القِيمــيّ والرُّ
أداء رســالته الحياتيّــة بوصفــه العنــر الأســاس في بنــاء الحيــاة عــى الأرض، وهــو 
ــرَِّ  لْنَاهُــمْ فِِي الْ ــا بَنـِـي آَدَمَ وَحََمَ مْنَ المعنــيُّ بالتكريــم الإلهــيّ في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

))) الصحيفة السجّاديّة، الدعاء الثاني عشر: ص 66.
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ــا تَفْضِيــاً﴾))).  َّــنْ خَلَقْنَ لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِِم وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ
ــن  ــاص م ــقَ للخ ــه الطري ــم ل ــنْ يرس ــوع إلى مَ ــن الرج ــه م ــدّ ل ــمَّ لابُ ــن ثَ وم
هــه إلى الوســيلة التــي تُنقــذه مــن الضــال  دائــرة الهــوى والغرائزيّــة البهيميّــة؛ فيُوجِّ
وتُُجنبــه الهــاك والخُــران المبــن؛ وذلــك عــر اســتحضاره الفِكْــرَ وبنحَْــوٍ مســتمر 
نيــا تــاركًا وراءه مــا أفنــى عُمــره  بأنّــه وإنِ امتــدَّ بــه العمــر إلاّ أنّــه ســرحل عــن الدُّ
ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنـِـنَ  مــن أجلــه، لاهثًــا لنيَْلــه وتحصيلــه وهــو ﴿...حُــبُّ الشَّ
ــرْثِ ذَلـِـكَ  مَةِ وَالْْأنَْعَــامِ وَالْْحَ يْــلِ الْْمُسَــوَّ ــةِ وَالْْخَ هَــبِ وَالْفِضَّ وَالْقَنَاطـِـرِ الْْمُقَنْطَــرَةِ مِــنَ الذَّ
نْيَــا وَاللهُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ الْْمَــآَبِ﴾))) وهــذا الشــعور- أي لا بُــدّ لــه مــن  يَــاةِ الدُّ مَتَــاعُ الْْحَ
ــن  ــا لم يك ــتحضاره م ــه واس ــن تنميت ــان م ــتطيع الإنس ــا -لا يس ني ــن الدُّ ــل ع الرحي
يُؤمــن بالغيــب واليــوم الآخــر، وهــو مــا تََجــىَّ في الدعــاء الشريــف، في قولــه )عليــه 
تْنَا  مَــتْ مُــدَدُ أَعْمََارِنَــا، واسْــتَحْضََرَ ــامُ حَيَاتنِـَـا، وتَصََرَّ الســام(: »وإذَِا انْقَضَــتْ أَيَّ

دَعْوَتُــكَ الَّتِــي لََا بُــدَّ مِنْهَــا ومِــنْ إجَِابَتهَِــا«
بمعنــى: إنّــه )عليــه الســام( قبــل أنْ يبــدأ بطَلَــب التوبــة مــن الله تعــالى المقرونــة 

ــل الإلهــيّ بقَبُولهــا، ينقــل الســامع إلى مرتكــزات أربعة: بالتفضُّ
الأولى: إدراك الإنسان بانقضاء أيّام حياته.

م العمر؛ أي انقطاعه وانتهاؤه))). الثانية: تصرُّ
الثالثة: دعوة الإنسان للحضور بين يدي أَمْرِ الله عَزّ وجَلّ.

الرابعة: إجابة الدعوة راغمًًا.

))) الإسراء:70.
))) آل عمران: من الآية 14.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5 ص1965، مادة )صرم(.
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وهــذه المرتكــزات كانــت مقدّمــة لمــاَ يُريد الإمــامُ زيــن العابدين )عليه الســام( 
أنْ ينبَّــه الســامعَ إليــه؛ لمــاَ لَــهُ مــن الأهميّــة البالغــة؛ وذلــك لتوقّــف مصــر الإنســان 
عليــه لمــاَ بعــد المــوت، أي أنْ يمُــنَّ عليــه بقبــول توبتــه قبــل أنْ تأتيــه ملائكــةُ المــوت 
مَ لــه الدعــوةَ التــي يقبلهــا راغــاً للوقــوف بــن يــدَي الله تعــالى والانتقــال مــن  لتُِقــدِّ

عــالم الدنيــا إلى الآخــرة.

ثــمّ يُبــنِّ )عليــه الســام( نتيجة هــذه المقدّمــة فيقــول: »إنَِّكَ رَحِيــمٌ بمَِــنْ دَعَاكَ، 
ومُسْــتَجِيبٌ لِمَِــنْ نَــادَاكَ« بمعنــى: إنّ الله تعــالى لم يَــزَلْ مُتحنِّنـًـا عــى عبــاده رحيــاً بهــم 
ــوَهُ  ــنْ يُناديــه منهــم، ومــا عليهــم إلّّا الرجــوع إليــه تعــالى ملتمســن عَفْ مســتجيبًا لَم
طامعــن بكرمــه ســائلين مغفرتــه ونادمــن عــى التقصــر في حقّــه؛ ليتــوب عليهــم 

إنّــه هــو التــوّاب الرحيــم

إذن: يُــرز الدعــاءُ أهميّــةَ التنبُّــه مــن الغفلــة عــن التوبــة، وأنّّهــا مــن أعظــم القِيــم 
الإنســانيّة التــي تُُخرِجُــه مــن دائــرة البهيميّــة إلى قِيمتــه الإنســانيّة؛ فهــو المخصــوص 

بالكرامــة والنعيــم الأبََــديّ.

ومــن ثَــمَّ ينتقــل الإمــام )عليــه الســام( عــر الدعــاء مــن بيــان المقدّمــة إلى ثــار 
التوبــة وآثارهــا في الآخــرة إلى النتيجــة المرجــوّة؛ كــي يكشــف عــن قلــب الســامع 

مــا تراكــم عليــه مــن سُــحُب الجهــل والوهــم واليــأس مــن رحمــة الله تعــالى. 

أمّا آثارها في الآخرة فهي على النحو الآتي:

ق حُسْنَ العاقبة وتطوي صحيفة الأعمال بالخير المسألة الثانية: إن التوبة تُُحقِّ

ــيِ عَلَيْنـَـا  ــدٍ وآلـِـه، واجْعَــلْ خِتَــامَ مَــا تُُحْ قــال )عليــه الســام(: »فَصَــلِّ عَــىَ مُُحَمَّ
كَتَبَــةُ أَعْمََالنَِــا تَوْبَــةً مَقْبُولَــةً«.
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يبتــدئ الإمــامُ زيــن العابديــن )عليــه الســام( في عَرْضِــه لآثــار التوبــة في 
ــلّ  ــة، ولع ــة الأهميّ ــة في غاي ــي قضي ــاءٍ، وه ــكُلِّ دع ــتجابة ل ــاح الاس ــرة بمفت الآخ
بعــض النــاس لا يلتفــت إليهــا؛ ألا وهــي الصــاةُ عــى محمّــدٍ وآل محمّــد، فيقــول: 
ــة  ــاح الإجاب ــم مفت ــن تقدي ــدّ م ــلْ...«؛ أي لا بُ ــه، واجْعَ ــدٍ وآلِ ــىَ مُُحَمَّ ــلِّ عَ » فَصَ
ــةً  ــا مرتبط ــة، ولكونه ــة بالتوب ــارَ المتعلِّق ــام( الآث ــه الس ــورِدُ )علي ــمّ يُ ــاء، ثُ في الدع
بالآخــرة فلابــد مــن بيــان أَثَرهــا في أوّل محطّــةٍ مــن محطّــات الآخــرة؛ وهــي ســاعة 
الاحتضــار ومجــيء سَــكْرة المــوت التــي تتكشّــف فيهــا الحقائــقُ وتَشْــخَصُ عيــونُ 
ــف عنــه أهوالهــا ووَحْشــتها وآلامهــا،  الإنســان حينهــا باحثًــا عــاّ يُنجيــه منهــا ويُُخفِّ
حــن يــرى صحيفــةَ أعمالــه بيــد الملائكــة الكاتبــن قــد طُويــت وخُتمــت، فــا عــودةَ 
للــوراء ولا قَــدرة للطَّلَــب أو الاعــراض والاحتجــاج، ولا منجــيَ ولا مُعــنَ إلّّا 
رحمــة الله تعــالى، وهــو مــا نَبّــه إليــه الإمــامُ زيــن العابديــن )عيــه الســام( للخــروج 
ــيِ  ــا تُُحْ ــامَ مَ ــلْ خِتَ ــول: »واجْعَ ــا، فيق ــا وعسره ــة وخطورته ــن الغفل ــاة م والنج

ــا..«. ــةُ أَعْمََالنَِ ــا كَتَبَ عَلَيْنَ

ومــن ثَــمَّ فقــد بيّنــتْ كثــرٌ مــن الآيــات حقيقــةَ وجــود الملائكــة الكاتبــن 
لون فيهــا الحســنات والســيِّئات، قــال تعــالى: ــي بــن أيديهــم يُسَــجِّ حــف الت والصُّ

﴿وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لََحافظِيَِن * كرِامًا كاتبِيَِن * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ﴾))) 

ــمْ  ــا نَسْتَنْسِــخُ مــا كُنْتُ ــا كُنَّ ــقِّ إنَِّ ــمْ باِلْْحَ ــقُ عَلَيْكُ ــا يَنْطِ وقــال تعــالى: ﴿هــذا كتِابُن
ــون﴾))).  تَعْمَلُ

))) الإنفطار: 12-10.
))) الجاثية: 29.
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هُــمْ وَنَجْواهُــمْ بَــى وَرُسُــلُنا لَدَيْْهـِـمْ  ــا لا نَسْــمَعُ سِِرَّ سَــبُونَ أَنَّ وقــال تعــالى: ﴿أَمْ يََحْ
يَكْتُبُونَ﴾))).

وقــال تعــالى: ﴿وَكُلَّ إنِســانٍ أَلْزَمْنــاه طائـِـرَه فِِي عُنُقِــه وَنُخْــرِجُ لَــه يَــوْمَ الْقِيامَــةِ كتِابًــا 
يَلْقــاه مَنْشُــورًا اقْــرَأْ كتِابَــكَ كَفــى بنَِفْسِــكَ الْيَــوْمَ عَلَيْــكَ حَسِــيبًا﴾))).

ــونَ  ــه وَيَقُولُ َّــا فيِ ى الْْمُجْرِمِــنَ مُشْــفِقِيَن مِِم ــرََ ــابُ فَ وقــال تعــالى: ﴿وَوُضِــعَ الْكتِ
ــرَةً إلَِّاَّ أَحْصاهــا وَوَجَــدُوا مــا  ــابِ لا يُغــادِرُ صَغِــرَةً وَلا كَبِ يــا وَيْلَتَنــا مــا لِِهــذَا الْكتِ

ــكَ أَحَــدًا﴾))). . ــمُ رَبُّ ا وَلا يَظْلِ ــوا حــاضِِرً عَمِلُ

ءٍ  مُــوا وَآَثَارَهُــمْ وَكُلَّ شََيْ ــا نَحْــنُ نُحْيـِـي الْْمَوْتَــى وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ
أحْصَيْنَــاهُ فِِي إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾))).

ــمَّ فــأن الإيــان بوجودهمــا؛ أي الملائكــة الكاتبــن والكُتــب التــي بــن  ومــن ثَ
ــان  ــه يكتب لانِ ب ــوكَّ ــكانِ مُ ــه مَلَ ــدٍ إلّّا ول أيديهــم، مــن لــوازم الشريعــة »فــا مــن عب
ــإنْ عَمِلَهــا  ــه حســنةٌ، ف ــب ل ــنةٍ ولم يعمَلْهــا كُتِ ــمَّ بحَسَ ــنْ هَ ــه. ومَ ــعَ أعمال ــه جمي علي
ــمَّ بســيِّئةٍ لم تكتَــبْ عليــه حتّــى يعملَهــا، فــإنْ  ــه عَــرُْ حســناتٍ، وإنْ هَ ــب ل كت
ــى  ــد كلَّ شيء حتّ ــى العب ــان ع ــكَان يكتب ــدة، والملَ ــيّئة واح ــه س ــبَ علي ــا كُتِ عَمِلَه
ــم  ــو يتكلّ ــل وه ــام( برج ــه الس ــيٌّ )علي ــن ع ــرُ المؤمن ــرَّ أم ــاد، ومَ ــخ في الرم النَّفْ

ــال:  ــمّ ق ــه، ث ــف علي ــكلام، فوق ــول ال بفُض

))) الزخرف: 80.
))) الإسراء: 13:14.

))) الكهف:49.
))) يس: 12.
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ــاَ يَعْنيِــك وَدَعْ مَــا  لــمْ بِ ــكَ فَتَكَّ ــا إلى رَبِّ ــك تُُمـْـي عَــىَ حَافظَِيــكَ كتَِابً )يــا هَــذَا إنَّ
ــكَ( ))). لا يَعْنيِ

جُــلُ الُمسْــلمُِ يُكْتَــبُ مُُحْسِــنًا مَــا دَامَ سَــاكتًِا،  وقــال )عليــه الســام(: )لا يَــزَالُ الرَّ
ــمَ كُتـِـبَ إمّــا مُُحْسِــناً أو مُسِــيئًا())). فــإذا تَكَلَّ

قوتــان، صاحــب اليمــن يكتــب الحســنات،  ومَوضِــعُ الملَكَــنِ مــن ابــن آدم التُّرُّ
وصاحــب الشــال يكتــب الســيّئات. ومَلَــكَا النهــارِ يكتبــان عَمَــلَ العبــدِ بالنهــار، 

يــلِ يكتُبــان عَمَــلَ اللَّيــل«))). ومَلَــكَا اللَّ

: نــدرك أهميّــة مــا كشــفه دعــاءُ الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(  ومــن ثَــمَّ
ــه مــن الغفلــة؛ بوصفــه قيمــةً  مــن آثــار الإيــان بالغيــب عــى الإنســان في قيمــة التنبُّ
ــل عليــه  ــه إلى الله تعــالى والتماســه العَفْــوَ والمغفــرةَ والتوبــةَ، والتفضُّ إنســانيّةً، والتوجُّ

بقَبُولهــا والنجــاة مــن تضييعهــا فيكــون كــا وصفتــه الآيــةُ المباركــة:

ــا  ــونَ بِِهَ ــوبٌ لََا يَفْقَهُ ــمْ قُلُ ــسِ لََهُ نْ ــنِّ وَالْْإِ ــنَ الْْجِ ــرًا مِ ــمَ كَثِ هَنَّ ــا لِِجَ ــدْ ذَرَأْنَ ﴿وَلَقَ
ــلْ هُــمْ  ــكَ كَالْْأنَْعَــامِ بَ ــا أُولَئِ ــمْ آَذَانٌ لََا يَسْــمَعُونَ بِِهَ ــا وَلََهُ ونَ بِِهَ ــمْ أَعْــنٌُ لََا يُبْــرُِ وَلََهُ

ــونَ﴾))). ــمُ الْغَافلُِ ــكَ هُ ــلُّ أُولَئِ أَضَ

المسألة الثالثة: إنّ التوبة تمنع الوقوف بين يدي الله تعالى للمساءلة عن الذنب.

حْنَاه« .   قال )عليه السلام(: »لََا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلََى ذَنْبٍ اجْتََرَ

))) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق )رحمه الله(: ج4 ص396.

))) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق )رحمه الله(: ج4 ص396.
))) الإعتقادات في دين الإمامية: الصدوق: 68 - 69(.

))) الأعراف: 179.
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ــة  ــن الغفل ــه م ــة التنبُّ ــان قيم ــرة وبي ــة في الآخ ــار التوب ــن آث ــاني م ــر الث في الأثََ
والتوجّــه إلى الله تعــالى لطَلَــبِ التوبــة والعفــو والمغفــرة، ينتقــل بنــا الدعــاءُ الشريــف 
ــة  ــعَة المعرفيّ إلى بيــان دلالــة الاجــراح واقترانهــا بالذنــوب، وهــو أمــر لــه مــن السَّ
الملازمــة للقــرآن الكريــم، وذلــك عــر كاشــفيّته عــن أَثَــر الذنــوب الجســديّة 

ــة. ــار الأخُرَويّ ــن الآث ــاً ع ــان فض ــى الإنس ــة ع ــيّة والروحيّ والنفس

ــوارح  ــلٌ بالج ــه عَمَ ــا لأنّ ــك اجتراحً ي ذل ــمِّ ــا س ــة: »وإنّ ــلُ اللّغ ــال أه ــد ق فق
ــه  ــن يدي ــده؛ م ــل جس ــان: عوام ــوارح الإنس ــب«))) »وج ــاء الكواس ــي الأعض وه

ــة. ــدة: جارح ــه، الواح ورجلي

و اجترح عمَلًًا: أي اكتسب، قال:
��ا عَمِلَ��تْ يَ��دَاهُ )))وَكُلُّ فَتً��ى بِِمَ وَمَ��ا اجْتََرَحَ��تْ عَوَاِملُ��هُ رَهِ�نْيُ

والرهــن هــو المقيــد المكبــل بــا أخــذ حتــى يــرده إلى صاحبــه، أي أن الإنســان 
مكبــل بالذنــب حتــى يتحــرر منــه بالتوبــة إلى الله تعــالى فيتحــرر مــن قيــوده وتبعاتــه 

في الدنيــا والآخــرة، قــال تعــالى:

ــوَارِحِ  مْتُــمْ مِنَ الْْجَ ــمْ قُــلْ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّبَــاتُ وَمَــا عَلَّ ﴿يَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا أُحِــلَّ لََهُ
َّــا أَمْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ وَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللهِ  مَكُــمُ اللهُ فَكُلُــوا مِِم َّــا عَلَّ مُونََهُــنَّ مِِم بِــنَ تُعَلِّ مُكَلِّ

سَــابِ﴾))). يــعُ الْْحِ قُــوا اللهَ إنَِّ اللهَ سََرِ عَلَيْــهِ وَاتَّ

ــد  ــون ق ــب يك ــع في الذن ــا يق ــان حين ــدُ إلى أنّ الإنس ــاء يُرشِ ــمَّ فالدع ــن ثَ وم

))) معجم مقاييس اللُّغة، ابن فارس: ج1 ص451.
))) كتاب العين، الفراهيدي: ج3 ص78.

))) المائدة: 4.
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ــل  ــد والرج ــف والي ــن والأذن والأن ــر الع ــيّة ع ــديّة والنفس ــواه الجس ــتخدم ق اس
والجلــد فتشــرك معــه حاسّــةُ البــر والســمع واللَّمْــس والــذوق والشَــمّ، فضــاً 
وحيّــة، وجميــع هــذه المواضــع هــي شريكــة في الذنــب ممـّـا  عــن الاحســاس باللــذّة الرُّ
يتطلــب تحريرهــا مــن قيــوده لتنجــو يــوم القيامــة مــن المحاســبة والقصــاص، أي إنّ 
الله تعــالى يقتــصُّ مــن جــوارح الإنســان التــي اســتعان بهــا عــى الذنــب. والحكمــة 
ــا  ــذي وهبه ــو ال ــالى؛ فه ــم، أي الله تع ــن الُمنعِْ ــي م ــمَ ه ــذه النِّع ــاص أنّ ه في القص
للإنســان ليســتطيع أن يقــوم بــا يصلــح حياتــه وفــق المنهــاج الــذي قــرره الله تعــالى 
ــم  ــذه النِّع ــدِ ه ــن أَحَ ــروم م ــوَقِ مح ــىً بالعَ ــن مبت ــم م ــة. فك س ــة المقدَّ ــر الشريع ع
ــالى،  ــة الله تع ــا في معصي ــا إيّاه ــا صارفً ــعُ به ــرُ يتمتّ ــه، وآخ ــل في حيات ــة، علي الإلهيّ
ــن  ــة م ــبُ النعم ــصَّ صاح ــي أنْ يقت ــاف يقت ــدل والإنص ــقُّ والع ــمَّ فالح ــن ثَ وم

ــده بالعفــو والمغفــرة. ــل عــى عب المقــرِّ بهــا إلّّا أنْ يتفضَّ

ــى  ــة ع ــو والتوب ــب العف ــالى بطَلَ ــوع إلى الله تع ــة الرج ــن أهميّ ــا: تكم ــن هن وم
ــالى: ــال تع ــوب، ق ــن الذن ــالى م ــق الله تع ــه في ح ــا اجترح ر ممّ ــرَّ ــب ليتح المذن

ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ــمْ كَالَّذِي ــيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُ ــوا السَّ حُ ــنَ اجْتََرَ ــبَ الَّذِي ﴿أَمْ حَسِ
ــمْ سَــاءَ مَــا يََحْكُمُــونَ﴾)))، فالآيــة المباركــة تُرشِــدُ إلى  ــاتِ سَــوَاءً مََحْيَاهُــمْ وَمََماَتُُهُ الِِحَ الصَّ
ــر في حكمــة الله تعــالى في التمييــز بــن الذيــن وهــب الله  تحقيــق الوعــي المعــرفّي والتفكُّ
روها في طاعــة الله تعــالى، وبــن  تعــال لهــم نعمــةَ العافيــة وســامةَ الجــوارح ليُسَــخِّ
الذيــن اســاؤوا إليهــا وقادوهــا إلى القصــاص والعــذاب والخــزي والافتضــاح، ومــن 

ثَــمَّ ليــس مــن العــدل أنْ يكــون هــؤلاء وهــؤلاء متســاوين في الجــزاء.

))) الجاثية:21.
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المسألة الرابعة: إنّ التوبة تمحو المعاصي

ينتقــل بنــا النــصُّ الشريــف عــر الدعــاء إلى بيــان أَثَــرٍ آخــر مــن آثــار التوبــة في 
فْنَاهَــا«. ــةٍ اقْتََرَ الآخــرة فيقــول )عليــه الســام(: »ولََا مَعْصِيَ

ــه.  ــور ب ــرع المأم ــة ال ــة)))، ومخالف ــة الواجب ــاف الطاع ــة: خ ــى المعصي ومعن
ــورات. ــل المحظ ــورات، وفع ــرك المأم ــي ت ــاصي ه والمع

والمعنــى الــدلالّي لقولــه )عليــه الســام( يختلــف عــن الأثــر الســابق، أي 
ــى  ــب ومعن ــى الذن ــن معن ــن ب ــن العابدي ــام زي ــد لازم الإم ــب؛ فق ــراح الذن اج
ــد  ــن الجس ــراك ب ــة في الاش ــق الخارجيّ ــا في المصادي ــك لوقوعه ــراح؛ وذل الاج

ــا. ــه آنفً ــرَّ بيانُ ــا م ــوارح ك ــر الج وح ع ــرُّ ــس وال والنف

ــا في المعصيــة فقــد أرشــد النــصُّ الشريــف إلى مصــداقٍ خارجــيّ مُغايــر لمــاَ  أمّ
عليــه وقــوع الذنــوب؛ وذلــك أنّ المعصيــةَ تــاُزِمُ الاكتســابَ ومــداره التمــرّد عــى 
الســيّد فيــا أمــر ونهــى، أي إنّ مدارهــا الأوامــر النواهــي دون الحاجــة إلى اشــراك 
ــجّ  ــام أو الحَ ــاة أو الصي ــة الص ــالََى في إقام ــع اللهَ تع ــنْ لم يُطِ ــه: مَ ــواسّ؛ ومثالُ الح
ات النفســيّة في  ــا لا دَخْــلَ للحــواسِّ الجســديّة والملــذَّ وغيرهــا مــن الفرائــض، فهن

ــرْكِ الامتثــال للصــاة. تَ

ومــن ثَــمّ فــإنّ المــدار فيهــا خــارجٌ عــن الجــوارح، فقــد يََهــمُّ الإنســان في الطاعــة 
ــه  ــب ل ــام فَيُكْتَ ــن القي ــن م ــرات ولم يتمكّ ــل الخ ــرِّ وفعِْ ــوه ال ــنة في وج ــه الحَسَ لنيت
ــرِ  ــن وجــوه ال ــالى م ــر الله تع ــا أم ــام ب ــمَّ بالقي ــه هَ ــة؛ لأنّ ــه الصالح ــنةٌ عــى نيَِت حس

ــدة. والخــر العدي

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج6 ص2429.
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مــن هنــا ذهــب أهــلُ اللُّغــة إلى حَــرْ معنــى الاقــراف بالكســب؛ قــال 
ــجرِ، والجُلَيْــدَةِ  اغــبُ: »أَصْــلُ القَــرْفِ والاقْــرِافِ: قَــرُْ اللِّحــاءِ عــن الشَّ الرَّ
ــوءًا، وهــو في  ــناً كانَ أَو سُ ــابِ حُسْ ــرِافُ للاكْتسِ ــتُعِيَر الاقْ ــرْحِ )3(، واسْ عــن الجُ

الِإســاءَةِ أَكْثَــرُ اســتعِْمالًًا، ولهــذا يُقــالُ: الاعْــرِافُ يُزِيــلُ الاقْــرِافَ«)))

وقد دَلَّ على هذا البيان والمعنى بعضُ آياتِ كتاب الله تعالى، وهي:

ــوا  ــاَ كَانُ ــيُجْزَوْنَ بِ ــمَ سَ ثْ ــبُونَ الْْإِ ــنَ يَكْسِ ــهُ إنَِّ الَّذِي ــمِ وَبَاطنَِ ثْ ــرَ الْْإِ ﴿وَذَرُوا ظَاهِ
ــونَ﴾))). فُ يَقْتََرِ

فْتُمُوهَا﴾))). وقوله سبحانه: ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتََرَ

فْ حَسَــنَةً نَــزِدْ لَــهُ  ةَ فِِي الْقُرْبَــى وَمَــنْ يَقْــرَِ ﴿قُــلْ لََا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلَِّاَّ الْْمَــوَدَّ
فيِهَــا حُسْــنًا إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ شَــكُورٌ﴾))).

ومــن ثَــمَّ فــإنّ مــن آثــار التوبــة يــوم القيامــة أنّّهــا تمحــو مــا اكتســبه الإنســان مــن 
الآثــام والســيِّئات لعصيانــه الله تعــالى فيــا أمــر ونهــى ولم يُطِعْــهُ فيهــا، وأنّ الغافــل 

عنهــا محــروم مــن آثارهــا.

المسألة الخامسة: إنّ التوبة تستر الإنسان يومَ القيامة

في الأثََــر الرابــع يُرشِــدُنا الدعــاءُ، أي قولــه )عليــه الســام(: »ولََا تَكْشِــفْ عَنَّــا 
ــوم  ــوال ي ــق بأه ــا يتعلّ ــرى في ــألةٍ أخ ــهَادِ« إلى مس ــىَ رُءُوسِ الأشَْ تَه عَ ــرَْ ا سَ ــرًْ سِ

))) المفردات في غريب القرآن: ص401 .
))) الأنعام:120.

))) التوبة، من الآية: 24.
))) الشورى:23.
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ــى رؤوس  ــاصي ع ــيِّئات والمع ــوب والس ــوب والذن ــاف العُي ــي انكش ــة؛ وه القيام
الأشــهاد، وافتضــاح الإنســان بــا عَمِــلَ في الحيــاة الدنيــا وممـّـا لاريــبَ فيــه أنّ هــذا 
الأمــر لــه مــن الألم مــا لا يُمكــن وصفــه؛ وذلــك لمساســه بكرامــة الإنســان ولاســيّما 
ــاف  ــلّ انكش ــل لع ــة، ب ــخصيّة والاجتماعي ــه الش ــه وعلاقات ــه وأهل ــاق أُسرت في نط
العيــوب والمســاوئ أمــام الخصــوم أشــدّ ألمــاً مــن انكشــافه أمــام الأحبــاب، وذلــك 
ــه  ــبُّ فألم ــا الُمحِ ــامتًا، أم ــه ش ى ب ــفَّ ــل ويَتَشَ ــاح، ب ــرح بهــذا الافتض ــم يف أنّ الخص

ــاةٌ. ــفٌ ومواسَ تعاطُ

ولذلــك يبتــدئ الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( ببيــان رحمــة الله تعــالى، 
م السِّــر الــذي تفضّــل بــه اللهُ  ، فَيُقــدِّ ويلتمســه بــدوام رحمتــه عــى المذنــب والمقــرِّ
ــا اجــرح مــن ذنــوب واقــرف مــن معــاصٍ  ــا في ــاة الدني تعــالى عــى عبــده في الحي
زًا بــن النــاس، ولــو أنّّهــم اطّلعــوا عــى سريرتــه وأعمالــه المســتورة  ليحيــا وهــو مُعــزَّ

عنهــم لَولّــوا فِــرارًا عنــه، بــل لَنبَــذُوه وهَجَــرُوه واســتحقروه.

ومــن ثَــمّ فالإنســان المذنــب والعــاصي هــو أحــوجُ إلى الســر يــوم القيامــة مــن 
نيــا؛ والعِلّــة في ذلــك أنّ الكَشْــفَ للسرائــر يكــون عــى رؤوس  الســر في الحيــاة الدُّ

الأشــهاد 

قهــا التوبــة وقيمة  جُ بنــا النــص الشريــف في بيــان الآثار التــي تُُحقِّ ومــن ثَــمَّ يتــدرَّ
التنبّــه مــن الغفلــة عنهــا وتسلســلها في الآخــرة ابتــداءً مــن سَــكَرات المــوت وصــولًًا 
إلى ســر الإنســان يــوم الحســاب أمــام الخلــق، فــا يُــذَاع أمامهــم مــا اجترحــه مــن 
ــد ورد في  ــره فق ــر وعُ ــورة الأم ــه، ولخطُ ــيِّئات في حيات ــن س ــه م ــوب أو اقترف ذن
ــا  ــه قــال: )يَ ــد الله بــن مســعود أنّ ــه وســلّم( لعب ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي ــا النب وصاي
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ــهُ  ــا لَ ــرُ فَ ائِ ــىَ السَّرَّ ــوْمَ تُبْ ــإنَّ الله تَعــالََى يَقُــولُ: ﴿ يَ ائــرِ، فَ َ ــكَ باِلسَّرَّ ــنَ مَسْــعُودٍ عَلَيْ ابْ
ةٍ وَلا نــاصِِرٍ ﴾، يــا ابــن مســعود احــذر يومــا تنــر فيــه الصحائــف ويفضــح  مِــنْ قُــوَّ
فيــه الفضائــح فإنــه تعــالى يقــول: ﴿وَنَضَــعُ الْْمَوازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِــوْمِ الْقِيامَــةِ فَــا تُظْلَــمُ 
ــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنــا بِِهــا وَكَفــى بنِــا حاسِــبيَِن ﴾«))). نَفْــسٌ شَــيْئًا وَإنِْ كانَ مِثْقــالَ حَبَّ

إلّّا أنّ خُطــورة الافتضــاح تكمــن في هويــة الأشــهاد فمَــنْ هُــم؟ هــذا مــا 
ســنتناوله في المســألة القادمــة.

المسألة السادسة: إنّ التوبة تمنع فَضْحَ الإنسان على رؤوس الأشهاد

في الأثََــر الأخــر يكشــفُ لنــا النــصُّ الشريــف أهــمُّ الأمُــور التــي أرادهــا الإمامُ 
زيــن العابديــن )عليــه الســام( وقَصَدَهــا في دعائــه؛ وهــي أنّ التائــب إلى الله تعــالى 

لا يُفْتَضَــحُ عــى رؤوس الأشــهاد.

لــن؛ الأوّل: مَــنْ يشــهد  والأشــهاد الذيــن ورد ذكرهــم في الدعــاء هــم عــى تأوُّ
ــل  س ــاء والرُّ ــم الأنبي ــاني: ه ــة، والث ــوم القيام ــن ي ــة ع ــو كناي ــاب؛ وه ــوم الحس ي
ــه  ــلّم(؛ لقول ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــه بيت ــد وآل ــم محمّ ــو القاس ــيّدهم أب وس
ـِـمْ  ى عَــىَ اللهِ كَذِبًــا أُولَئـِـكَ يُعْرَضُــونَ عَــىَ رَبِّهِّ ـنِ افْــرََ ّـَ تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِِم
ــةُ اللهِ عَــىَ الظَّالِمِِــنَ﴾)))،  ــمْ أَلََا لَعْنَ ِ ــوا عَــىَ رَبِّهِّ وَيَقُــولُ الْْأشَْــهَادُ هَــؤُلََاءِ الَّذِيــنَ كَذَبُ

ــبحانه: ــه س وقول
نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْْأشَْهَادُ﴾))) يَاةِ الدُّ ا لَنَنْصُُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِِي الْْحَ ﴿إنَِّ

))) الوافي، الفيض الكاشاني: ج26 ص221.
))) هود: 18.
))) غافر:51.
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يُفتَضَحُــون عــى رؤوس  وقــد بــنَّ القــرآنُ الكريــم حــال النــاس الذيــن 
الأشــهاد؛ أي النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( وأهــل بيتــه، وشِــدّة الألم للذيــن 
ــةٍ بشَِــهِيدٍ وَجِئْنـَـا  يشــعرون بــه، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنَــا مِــنْ كُلِّ أُمَّ
ى  ــوْ تُسَــوَّ سُــولَ لَ ــرُوا وَعَصَــوُا الرَّ ــنَ كَفَ ــوَدُّ الَّذِي ــذٍ يَ ــؤُلََاءِ شَــهِيدًا يَوْمَئِ ــىَ هَ ــكَ عَ بِ

ــا﴾))). ــونَ اللهَ حَدِيثً ــمُ الْْأرَْضُ وَلََا يَكْتُمُ بِِهِ

ولذلــك نجــد الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( في الدعــاء الأوّل يتحدّث 
عــن التوبــة فَيُبــنِّ فَضْــلَ اللهِ عــى العبــاد، فلــو لم يكــن مــن فَضْلِــه عليهــم إلّّا التوبــة 

لكفــى بهــا فضــاً، فيقــول:

مْــدُ لِلَّهَِّ الَّــذِي دَلَّنَــا عَــىَ التَّوْبَــةِ الَّتِــي لََمْ نُفِدْهَــا إلَِّاَّ مِــنْ فَضْلِــه، فَلَــوْ لََمْ نَعْتَــدِدْ  »الْْحَ
ــه  ــا وجَسُــمَ فَضْلُ ــا، وجَــلَّ إحِْسَــانُه إلَِيْنَ ــاَؤُه عِنْدَنَ ــدْ حَسُــنَ بَ ــا لَقَ ــه إلَِّاَّ بِِهَ ــنْ فَضْلِ مِ
عَلَيْنَــا فَــاَ هَكَــذَا كَانَــتْ سُــنَّتُه فِِي التَّوْبَــةِ لِمَِــنْ كَانَ قَبْلَنَــا، لَقَــدْ وَضَــعَ عَنَّــا مَــا لََا طَاقَــةَ 
ــةً ولََا  ا، ولََمْ يَــدَعْ لأحََــدٍ مِنَّــا حُجَّ ــمْنَا إلَِّاَّ يُــرًْ ــا إلَِّاَّ وُسْــعًا، ولََمْ يُُجَشِّ فْنَ ــا بِــه، ولََمْ يُكَلِّ لَنَ

ــا مَــنْ رَغِــبَ إلَِيْــه«. ــعِيدُ مِنَّ ــا مَــنْ هَلَــكَ عَلَيْــه، والسَّ الِــكُ مِنَّ عُــذْرًا .فَالْْهَ

ــن  ــام زي ــاء الإم ــالى بدع ــه إلى الله تع ــو التوجُّ ــثَ ه ــه البح ــم ب ــا نخت ــر م وخ
ــول: ــا، فيق ــة وطَلَبهِ ــر التوب ــام(، في ذك ــا الس ــن )عليه ــن الحس ــيّ ب ــن ع العابدي

اجِــنَ،  ــاوِزُه رَجَــاءُ الرَّ  »اللهُــمَّ يَــا مَــنْ لََا يَصِفُــه نَعْــتُ الْوَاصِفِــنَ، ويَــا مَــنْ لََا يُُجَ
ــنَ،  ــوْفِ الْعَابدِِي ــى خَ ــوَ مُنْتَهَ ــنْ هُ ــا مَ ــنيَِن، ويَ ــرُ الْْمُحْسِ ــه أَجْ ــعُ لَدَيْ ــنْ لََا يَضِي ــا مَ ويَ
نُــوبِ، وقَادَتْــه  ويَــا مَــنْ هُــوَ غَايَــةُ خَشْــيَةِ الْْمُتَّقِــنَ، هَــذَا مَقَــامُ مَــنْ تَدَاوَلَتْــه أَيْــدِي الذُّ
َ عَــاَّ أَمَــرْتَ بـِـه تَفْرِيطًــا، وتَعَاطَــى  ــيْطَانُ، فَقَــرَّ طَايَــا، واسْــتَحْوَذَ عَلَيْــه الشَّ ــةُ الْْخَ أَزِمَّ

))) النساء:41 – 42.
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اهِــلِ بقُِدْرَتـِـكَ عَلَيْــه، أَوْ كَالْْمُنْكـِـرِ فَضْــلَ إحِْسَــانكَِ إلَِيْــه  مَــا نََهيَْــتَ عَنْــه تَغْرِيــرًا، كَالْْجَ
ــعَتْ عَنْــه سَــحَائبُِ الْعَمَــى، أَحْــىَ مَــا ظَلَــمَ  ــدَى، وتَقَشَّ حَتَّــى إذَِا انْفَتَــحَ لَــه بَــرَُ الْْهُ
ــه، فَــرَأَى كَبـِـرَ عِصْيَانـِـه كَبـِـرًا، وجَليِــلَ مُُخَالَفَتـِـه  ــرَ فيِــاَ خَالَــفَ بـِـه رَبَّ بـِـه نَفْسَــه، وفَكَّ
ــه رَغْبَتَــه إلَِيْــكَ ثقَِــةً بِــكَ،  ــاً لَــكَ مُسْــتَحْييًِا مِنْــكَ، ووَجَّ جَليِــاً، فَأَقْبَــلَ نَحْــوَكَ مُؤَمِّ
ــكَ بطَِمَعِــه يَقِينـًـا، وقَصَــدَكَ بخَِوْفـِـه إخِْلََاصًــا، قَــدْ خَــاَ طَمَعُــه مِــنْ كُلِّ مَطْمُــوعٍ  فَأَمَّ
عًــا،  كَ، وأَفْــرَخَ رَوْعُــه مِــنْ كُلِّ مََحْــذُورٍ مِنـْـه سِــوَاكَ، فَمَثَــلَ بَــنَْ يَدَيْــكَ مُتَضََرِّ فيِــه غَــرِْ
تـِـكَ مُتَذَلِّــاً، وأَبَثَّــكَ  ــعًا، وطَأْطَــأَ رَأْسَــه لعِِزَّ ه إلََِى الأرَْضِ مُتَخَشِّ ــضَ بَــرََ وغَمَّ
ــا  ــتَ أَحْــىَ لََهَ ــا أَنْ ــه مَ دَ مِــنْ ذُنُوبِ ــه خُضُوعًــا، وعَــدَّ ــه مِنْ ــمُ بِ ــتَ أَعْلَ ــا أَنْ ه مَ مِــنْ سِِرِّ
خُشُــوعًا، واسْــتَغَاثَ بـِـكَ مِــنْ عَظيِــمِ مَــا وَقَــعَ بـِـه فِِي عِلْمِــكَ، وقَبيِــحِ مَــا فَضَحَــه فِِي 
ــا فَلَزِمَــتْ، لََا يُنْكِــرُ  ــا فَذَهَبَــتْ، وأَقَامَــتْ تَبعَِاتُُهَ اتُُهَ حُكْمِــكَ؛ مِــنْ ذُنُــوبٍ أَدْبَــرَتْ لَذَّ
ــه،  تَ ــه ورَحِِمْ ــوْتَ عَنْ ــوَكَ إنِْ عَفَ ــتَعْظمُِ عَفْ ــه، ولََا يَسْ ــكَ إنِْ عَاقَبْتَ ــي - عَدْلَ ــا إلََِهِ - يَ

نْــبِ الْعَظيِــمِ . ــذِي لََا يَتَعَاظَمُــه غُفْــرَانُ الذَّ بُّ الْكَرِيــمُ الَّ ــكَ الــرَّ لأنََّ

ــزًا  عَــاءِ، مُتَنَجِّ اللهُــمَّ فَهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ جِئْتُــكَ مُطيِعًــا لأمَْــرِكَ فيِــاَ أَمَــرْتَ بـِـه مِــنَ الدُّ
وَعْــدَكَ فيِــاَ وَعَــدْتَ بـِـه مِــنَ الِإجَابَــةِ، إذِْ تَقُــولُ: ﴿ادْعُــونِِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾.

ــدٍ وآلـِـه، والْقَنـِـي بمَِغْفِرَتـِـكَ كَــاَ لَقِيتُــكَ بإِقِْــرَارِي،  اللهُــمَّ فَصَــلِّ عَــىَ مُُحَمَّ
ــاَ  كَ كَ ــرِْ نِِي بسِِ ــرُْ ــيِ، واسْ ــكَ نَفْ ــتُ لَ ــاَ وَضَعْ ــوبِ كَ نُ ــنْ مَصَــارِعِ الذُّ وارْفَعْنِــي عَ

ــي. ــامِ مِنِّ ــنِ الِِانْتقَِ ــي عَ يْتَنِ تَأَنَّ

ــنَ  ــي مِ قْنِ ــرَتِِي، ووَفِّ ــكَ بَصِ ــمْ فِِي عِبَادَتِ ــي، وأَحْكِ ــكَ نيَِّتِ ــتْ فِِي طَاعَتِ ــمَّ وثَبِّ اللهُ
ــدٍ  ــةِ نَبيِِّــكَ: مُُحَمَّ تـِـكَ ومِلَّ نـِـي عَــىَ مِلَّ طَايَــا عَنِّــي، وتَوَفَّ الأعَْــاَلِ لِمَِــا تَغْسِــلُ بـِـه دَنَــسَ الْْخَ

يْتَنِــي. ــاَمُ - إذَِا تَوَفَّ ــه السَّ - عَلَيْ
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اللهُــمَّ إنِِّيِّ أَتُــوبُ إلَِيْــكَ فِِي مَقَامِــي هَــذَا مِــنْ كَبَائـِـرِ ذُنُــوبِِي وصَغَائرِِهَــا، وبَوَاطـِـنِ 
نَفْسَــه  ثُ  ــدِّ يُُحَ لََا  مَــنْ  تَوْبَــةَ  وحَوَادِثهَِــا،  تِِي  زَلَّاَّ وسَــوَالفِِ  وظَوَاهِرِهَــا،  سَــيِّئَاتِِي 
ــي - فِِي مُُحْكَــمِ  بمَِعْصِيَــةٍ، ولََا يُضْمِــرُ أَنْ يَعُــودَ فِِي خَطيِئَــةٍ، وقَــدْ قُلْــتَ - يَــا إلََِهِ
ــنَ،  ابِ ــبُّ التَّوَّ ــيِّئَاتِ، وتُُحِ ــادِكَ، وتَعْفُــو عَــنِ السَّ ــةَ عَــنْ عِبَ ــلُ التَّوْبَ ــكَ تَقْبَ ــكَ: إنَِّ كتَِابِ
فَاقْبَــلْ تَوْبَتِــي كَــاَ وَعَــدْتَ، واعْــفُ عَــنْ سَــيِّئَاتِِي كَــاَ ضَمِنْــتَ، وأَوْجِــبْ لِِي مََحَبَّتَــكَ 
ــاَنِِي أَنْ لََا  ــكَ، وضَ ــودَ فِِي مَكْرُوهِ ــي أَلَّاَّ أَعُ طِ ــا رَبِّ - شََرْ ــكَ - يَ ــتَ، ولَ طْ ــاَ شََرَ كَ

ــكَ. ــعَ مَعَاصِي ــرَ جََميِ ــدِي أَنْ أَهْجُ ــكَ، وعَهْ ــعَ فِِي مَذْمُومِ أَرْجِ

ــكَ إلََِى  فْنِــي بقُِدْرَتِ ــتَ، واصْْرِ ــا عَلمِْ ــرْ لِِي مَ ــتُ فَاغْفِ ــاَ عَمِلْ ــمُ بِ ــكَ أَعْلَ ــمَّ إنَِّ اللهُ
ــنَّ  هُ ، وكُلُّ ــيتُهُنَّ ــدْ نَسِ ــاتٌ قَ ، وتَبعَِ ــنَّ ــدْ حَفِظْتُهُ ــاتٌ قَ ــيََّ تَبعَِ ــمَّ وعَ ــتَ، اللهُ ــا أَحْبَبْ مَ
ــطْ  ــا، واحْطُ ــا أَهْلَهَ ضْ مِنْهَ ــوِّ ــى، فَعَ ــذِي لََا يَنْسَ ــكَ الَّ ــامُ، وعِلْمِ ــي لََا تَنَ ــكَ الَّتِ بعَِيْنِ

ــا. ــارِفَ مِثْلَهَ ــنْ أَنْ أُقَ ــي مِ ــا، واعْصِمْنِ ــي ثقِْلَهَ ــفْ عَنِّ ــا، وخَفِّ ــي وِزْرَهَ عَنِّ

ــا  طَايَ ــكَ، ولََا اسْتمِْسَــاكَ بِِي عَــنِ الْْخَ ــةِ إلَِّاَّ بعِِصْمَتِ ــاءَ لِِي باِلتَّوْبَ ــه لََا وَفَ اللهُــمَّ وإنَِّ
ــةٍ. ــةٍ، وتَوَلَّنِــي بعِِصْمَــةٍ مَانعَِ ةٍ كَافيَِ ــوَّ نِِي بقُِ تِــكَ، فَقَــوِّ إلَِّاَّ عَــنْ قُوَّ

ــاَ عَبْــدٍ تَــابَ إلَِيْــكَ وهُــوَ فِِي عِلْــمِ الْغَيْــبِ عِنْــدَكَ فَاسِــخٌ لتَِوْبَتـِـه، وعَائـِـدٌ  اللهُــمَّ أَيُّ
فِِي ذَنْبـِـه وخَطيِئَتـِـه، فَــإنِِّيِّ أَعُــوذُ بـِـكَ أَنْ أَكُــونَ كَذَلِــكَ، فَاجْعَــلْ تَوْبَتـِـي هَــذِه تَوْبَــةً لََا 

ــاَمَةِ فيِــاَ بَقِــيَ. أَحْتَــاجُ بَعْدَهَــا إلََِى تَوْبَــةٍ، تَوْبَــةً مُوجِبَــةً لِمَِحْــوِ مَــا سَــلَفَ، والسَّ

ــيِ، فَاضْمُمْنِــي إلََِى  ــتَوْهِبُكَ سُــوءَ فعِْ ــيِ، وأَسْ ــنْ جَهْ ــكَ مِ ــذِرُ إلَِيْ ــمَّ إنِِّيِّ أَعْتَ اللهُ
ــاً.  ــكَ تَفَضُّ ــرِْ عَافيَِتِ نِِي بسِِ لًًا، واسْــرُْ ــكَ تَطَــوُّ تِ ــفِ رَحْْمَ كَنَ

اللهُــمَّ وإنِِّيِّ أَتُــوبُ إلَِيْــكَ مِــنْ كُلِّ مَــا خَالَــفَ إرَِادَتَــكَ، أَوْ زَالَ عَــنْ مََحَبَّتـِـكَ مِــنْ 
ــا كُلُّ جَارِحَــةٍ  ظَــاتِ عَيْنـِـي، وحِكَايَــاتِ لسَِــانِِي، تَوْبَــةً تَسْــلَمُ بِِهَ خَطَــرَاتِ قَلْبـِـي، ولََحَ
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ــافُ الْْمُعْتَــدُونَ مِــنْ أَليِــمِ سَــطَوَاتكَِ.  ــا مِــنْ تَبعَِاتـِـكَ، وتَأْمَــنُ مِِمـَـا يََخَ عَــىَ حِيَالِِهَ

اللهُــمَّ فَارْحَــمْ وَحْــدَتِِي بَــنَْ يَدَيْــكَ، ووَجِيــبَ قَلْبـِـي مِــنْ خَشْــيَتكَِ، واضْطـِـرَابَ 
ــإنِْ  ــكَ، فَ ــزْيِ بفِِنَائِ ــامَ الْْخِ ــوبِِي مَقَ ــا رَبِّ - ذُنُ ــدْ أَقَامَتْنِــي - يَ ــكَ، فَقَ ــنْ هَيْبَتِ أَرْكَانِِي مِ

ــفَاعَةِ.  سَــكَتُّ لََمْ يَنْطِــقْ عَنِّــي أَحَــدٌ، وإنِْ شَــفَعْتُ فَلَسْــتُ بأَِهْــلِ الشَّ

عْ فِِي خَطَايَايَ كَرَمَكَ، وعُدْ عَلََى سَيِّئَاتِِي بعَِفْوِكَ،  دٍ وآلهِ، وشَفِّ اللهُمَّ صَلِّ عَلََى مُُحَمَّ
كَ، وافْعَلْ بِِي فعِْلَ  لْنيِ بسِِتْْرِ زِنِِي جَزَائيِ مِنْ عُقُوبَتكَِ، وابْسُطْ عَلََيَّ طَوْلَكَ، وجَلِّ ولََا تََجْ

ضَ لَه عَبْدٌ فَقِيٌر فَنَعَشَه.  عَ إلَِيْه عَبْدٌ ذَليِلٌ فَرَحِِمَه، أَوْ غَنيٍِّ تَعَرَّ عَزِيزٍ تَضََرَّ

كَ، ولََا شَــفِيعَ لِِي إلَِيْــكَ فَلْيَشْــفَعْ لِِي  اللهُــمَّ لََا خَفِــرَ لِِي مِنْــكَ فَلْيَخْفُــرْنِِي عِــزُّ
ــنْ  ــه عَ ــتُ بِ ــا نَطَقْ ــاَ كُلُّ مَ ــوُكَ. فَ ــي عَفْ ــايَ فَلْيُؤْمِنِّ ــي خَطَايَ ــدْ أَوْجَلَتْنِ ــكَ، وقَ فَضْلُ
جَهْــلٍ مِنِّــي بسُِــوءِ أَثَــرِي، ولََا نسِْــيَانٍ لِمَِــا سَــبَقَ مِــنْ ذَمِيمِ فعِْــيِ، لَكنِْ لتَِسْــمَعَ سَــاَؤُكَ 
ــأْتُ إلَِيْــكَ فيِــه  ــدَمِ، ولََجَ ومَــنْ فيِهَــا وأَرْضُــكَ ومَــنْ عَلَيْهَــا مَــا أَظْهَــرْتُ لَــكَ مِــنَ النَّ
ــةُ عَــيََّ  قَّ نـِـي لسُِــوءِ مَوْقِفِــي، أَوْ تُدْرِكُــه الرِّ تـِـكَ يَرْحََمُ مِــنَ التَّوْبَــةِ. فَلَعَــلَّ بَعْضَهُــمْ برَِحْْمَ
لسُِــوءِ حَــالِِي فَيَنَالَنـِـي مِنْــه بدَِعْــوَةٍ هِــيَ أَسْــمَعُ لَدَيْــكَ مِــنْ دُعَائِــي، أَوْ شَــفَاعَةٍ أَوْكَــدُ 

ــا نَجَــاتِِي مِــنْ غَضَبِــكَ وفَــوْزَتِِي برِِضَــاكَ. ــدَكَ مِــنْ شَــفَاعَتيِ تَكُــونُ بِِهَ عِنْ

كُ  ْ أَنْــدَمُ النَّادِمِــنَ، وإنِْ يَكُــنِ الــرَّ فَأَنَــا  اللهُــمَّ إنِْ يَكُــنِ النَّــدَمُ تَوْبَــةً إلَِيْــكَ 
ــكَ  ــإنِِّيِّ لَ نُــوبِ فَ ــةً للِذُّ لُ الْْمُنيِبِــنَ، وإنِْ يَكُــنِ الِِاسْــتغِْفَارُ حِطَّ ــا أَوَّ ــةً فَأَنَ لِمَِعْصِيَتِــكَ إنَِابَ

مِــنَ الْْمُسْــتَغْفِرِينَ. 

اللهُمَّ فَكَمََا أَمَرْتَ 

عَــاءِ، ووَعَــدْتَ الِإجَابَــةَ، فَصَــلِّ  ــتَ الْقَبُــولَ، وحَثَثْــتَ عَــىَ الدُّ باِلتَّوْبَــةِ، وضَمِنْ
ــكَ  ــكَ، إنَِّ تِ ــنْ رَحْْمَ ــةِ مِ يْبَ ــعَ الْْخَ ــي مَرْجِ ــي، ولََا تَرْجِعْنِ ــلْ تَوْبَتِ ــه، واقْبَ ــدٍ وآلِ ــىَ مُُحَمَّ عَ
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ــنَ.  ــنَ الْْمُنيِبِ ــمُ للِْخَاطئِِ حِي ــنَ، والرَّ ــىَ الْْمُذْنبِِ ابُ عَ ــوَّ ــتَ التَّ أَنْ

ــاَ  ــه، كَ ــدٍ وآلِ ــىَ مُُحَمَّ ــه، وصَــلِّ عَ ــا بِ ــاَ هَدَيْتَنَ ــه، كَ ــدٍ وآلِ ــىَ مُُحَمَّ ــمَّ صَــلِّ عَ اللهُ
ــدٍ وآلِــه، صَــاَةً تَشْــفَعُ لَنَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ويَــوْمَ الْفَاقَــةِ  اسْــتَنْقَذْتَنَا بـِـه، وصَــلِّ عَــىَ مُُحَمَّ

ــكَ يَسِــرٌ«))). ــوَ عَلَيْ ــرٌ﴾، وهُ ءٍ قَدِي ــكَ عَــى كُلِّ شََيْ ــكَ، ﴿إنَِّ إلَِيْ

))) الصحيفة السجّاديّة: الدعاء )31(، في طلب التوبة.
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نتائج البحث 

لقد تمخضت الدراسة عن جملةٍ من النتائج التي توصّل إليه الباحثُ، وهي:

1ـ لم يـــزل كتابـــا نهـــج البلاغـــة والصحيفـــة الســـجّاديّة منهـــاً للعديـــد مـــن 
العلـــوم والمعـــارف الإنســـانيّة؛ ولاســـيّما التـــي ترتبـــط بنظـــام حياتـــه وحِفْـــظ 
ـــه ووجـــوده عـــى الأرض، وذلـــك عـــر  ـــدَفِ خَلْقِ ـــق هَ ـــل لتحقي ـــه وعيشـــه، ب كرامت

إصلاحهـــا وعمارتهـــا. 

2ـ لقـــد تعـــدّدت الدراســـاتُ والأبحـــاثُ المقارنـــة والموالفـــة بـــن المعـــارف 
القرآنيّـــة ونهـــج البلاغـــة، أو بـــن نهـــج البلاغـــة والعلـــوم والمناهـــل المعرفيّـــة 
الأخـــرى، إلّّا أنّ المقارنـــة بـــن الصحيفـــة الســـجّاديّة ونهـــج البلاغـــة - فإنّنـــا 
لانجـــزم - أنْ تكـــون هـــي مبتكَـــرة وممـّــا أســـهمتْ فيـــه مؤسّســـةُ نهـــج البلاغـــة 

دة. ــدِّ ــة المتعـ ــة والمعرفيّـ ــلها البحثيّـ ــر سلاسـ عـ

ــيّما في  ــة ولا س ــة البشريّ ــة في التنمي ــات المختصّ ــه أنّ الدراس ــبَ في ــا لا ري 3ـ ممّ
تنميــة الــذات، لهــا خُصوصيّــة خاصّــة في التوافــق مــع الأبحــاث في علــم الأخــاق 
ــب  ــل، إلّّا أنّ المغيَّ ــاة الأفض ــق الحي ــى تحقي ــه ع ــان وقُدرت ــارات الإنس ــر مه وتطوي
منهــا هــو مــا تضمّنــه الكتابــان؛أي الصحيفــة الســجّاديّة ونهــج البلاغــة مــن معارفَ 

قِــيّ بهــا في سُــلَّم الكــال. جّمــة في التنميــة البشريّــة وبنــاء الــذات الإنســانيّة والرُّ

4ـ إنّ مــن أهــمّ القِيــم الإنســانيّة المغيَّبــة عــن تلــك الأبحــاث النظريّــة أو التــي 
سَــعَتْ إلى تنفيذهــا عــر التجــارب والحواضــن المجتمعيّــة، هــو إهمــال العلاقــة فيــا 
بــن الإنســان والله تعــالى؛ ممــا شَــكّل فراغًــا ذهنيًّــا ومعرفيًّــا في تحقيــق قيمــة الإنســان 



122

ره مــن القيــود والأغــال التــي تُــؤدّي بــه إلى الهــاك، بــل إنّ كثــرًا مــن هــذه  وتحــرُّ
ا مــن الوهم  الأبحــاث والنظريّــات قــد تقــود إلى آثــارٍ ســلبيّة؛ وذلــك أنّّهــا تخلــقُ جَــوًّ
يــه وضَياعــه وهــو الابتعــاد عــن  ليعيــش فيــه الإنســان وقــد تغافــل عــن أصــل تَردِّ
الله تعــالى، ومنهــا الغفلــة عــن التوبــة التــي لم تتمكّــن تلــك الدراســاتُ مــن وصفهــا 
والالتفــات إليهــا بأنّّهــا مــن أهــمِّ القِيــم الإنســانيّة التــي تُُميّــزه عــن البهيميّــة؛ وكيــف 
ه عــن البهيمــة التــي لا تُُميِّــز في  لا وهــو عــر التوبــة يرجــع بنفســه إلى إنســانيتّه ويتنـَـزَّ
ــا لهــا في البقــاء،  شــؤونها ســوى الســعي في إرضــاء غرائزهــا، ســواء أكان ذلــك حَقًّ

أم تعديًــا عــى الآخريــن وسَــلْبًا لحقوقهــم في البقــاء والعيــش بأمــان.

5ـ ينقلنــا النــصُّ الشريــف في نهــج البلاغــة إلى بيــان تلــك الخصُوصيّــة الخاصّــة 
ــه  ــه )علي ــن بيان ــاً ع ــانيّة فض ــهُ الإنس ــان قيمتَ ــد إلى الإنس ــا تُعي ــة؛ أي إنّّه في التوب
الصــاة والســام( عــن أســباب وقــوع الغفلــة عــن التوبــة وآثارهــا عــى الإنســان 
ــا نجــد نظــره في النصــوص الشريفــة التــي تجمــع بــن  في الحيــاة الدنيــا، وهــو أمــر قلَّ

الأســباب والآثــار للغفلــة عــى الإنســان في الحيــاة الدنيــا.

6ـ إنّ مــا ينــاز بــه النــصُّ الشريــف الــوارد في الصحيفــة الســجّاديّة هــو تركيــزه 
ــا  ــا دقيقً ــاً هيكليًّ ــدّم تنظي ــا يُق ــرة؛ ممّ ــان في الآخ ــى الإنس ــة ع ــار التوب ــان آث ــى بي ع
ه  ــدِّ ــه وشَ ــك لرَبْطِ ــة؛ وذل ــه الحقيقيّ ــة إلى قيمت ــن البهيميّ ــان م ــلِ الإنس ــق نَقْ لمصادي
بالإيــان بالغيــب، وذلــك أنّ الإيــان بالغيــب والِحســاب ومــا يُلاقيــه الإنســان في 
يــوم القيامــة هــو ممـّـا فَضّــل اللهُ بــه الإنســانَ عــى الحيوانــات والعَجْــاَوات، وأن لا 
يُنظَــر إليــه بوصفــه كيانًــا حيوانيًــا تجــري عليــه العديــدُ مــن التجــارب لتحســن أدائه 
مُهَــا،  هَــا عَلَفُهَــا، أَوِ الْْمُرْسَــلَةِ شُــغُلُهَا تَقَمُّ الجســميّ والنفــيّ »كَالْبَهِيمَــةِ الْْمَرْبُوطَــةِ هََمُّ
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ــا«))) شُ مِــنْ أَعْلََافهَِــا وتَلْهُــو عَــاَّ يُــرَادُ بِِهَ تَكْــرَِ

م لنــا النــصُّ الشريــف تلــك المصاديــقَ لقيمــة الإنســان المرتبطــة  ومــن ثَــمَّ يقــدِّ
ــةٍ للــذات  ــاَ يرتبــط ويتــازم معهــا مــن تنمي ــه منهــا؛ وذلــك لم ــة التنبَُّ ــة وأهميّ بالتوب
ــوعَ  ــب الوق ــانيّته فيتجنَّ ــانَ إلى إنس ــد الإنس ــي تُعي ــيّة الت ــدرات النفس ــرٍ للقُ وتطوي
ي عــى حقــوق نفســه أوّلًًا ثُــمّ أُسرتــه  دًا في الذنــوب والمعــاصي والآثــام والتعــدِّ مُُجــدَّ
ُ إلى  ثــمّ النــاس المحيطــن بــه، وذلــك أنّ الظــالم لــو يلتفــت إلى ظُلمــه والمقــرَّ
تقصــره والمذنــبُ إلى ذنبــه، وعَــزَمَ عــى إصــاح نفســه عــر الرجــوع إلى الله تعــالى 

ــاة الكريمــة. ــاَح والحي ــاً لعُنــوان الصَّ ــا، لــكان مَثَ تائبً

))) نهج البلاغة، من كتاب له )عليه السلام( إلى عثمان بن حنيف.
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صدر للمؤلف:

ــق  ــف بفَضْلــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( فَوُفِّ لقــد مــنَّ اللهُ عــى المؤلَّ
لمجموعــةٍ مــن الأبحــاث والدراســات؛ فصــدر لــه خمســون عنوانًــا في العديــد مــن 
الحقــول المعرفيّــة، والتــي تقــع في قرابــة الثمانــن كتابًــا، وقــد - شــملت: - جوانــب 
مــن حيــاة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وسِــرته، وحيــاة أهــل بيتــه )عليهــم 
الأنثروبولوجيــا  الثقافيّــة،  الاجتماعيّــة  الأنثروبولوجيــا  وسِــرتهم،  الســام( 
العقديّــة، التاريــخ، فلســفة التاريــخ، الميثولوجيــا، التفســر، العقائــد، الحديــث 
الائتــاف  فقــه  المقــارن،  الفقــه  )التداوليّــة(،  اللّغــة وفقههــا  فلســفة  النبــويّ، 
ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــات في نه ــه، دراس ــول الفق ــاق، أُص ــه الأخ ــاف، فق والاخت

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــة، وه ــول المعرفيّ ــن الحق ــا م ــات، وغيره المخطوط

ــنةّ وعلــم  1. الجــال في عاشــوراء، )دراســة وصفيّــة في ضَــوء القــرآن والسُّ
المعرفــة الحســيّة »الإســتطيقا«( عــدد الصفحــات: )211(، قيــاس: )وزيــري(، 
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص )17 × 24س
طُبــع طبعتــن، الأولى عــام 1428هـــ / 2008م - النجــف الأشرف، والثانيــة عــام 

ــروت. 1431هـــ /2012م - ب

ــع  ــان ربي ــة - مهرج س ــينيّة المقدَّ ــة الحس ــدار العتب ــة: إص ــم إلى الإنكليزيّ تُرجِ
ــام 1443هـــ /  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس )وزي ــهادة، قي الش

2023م، دار الــوارث - كربــاء.

 ×  11( )رقعــي(،  قيــاس:   ،)79( الصفحــات:  عــدد  العيديّــة،  ثقافــة   .2
15ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، طُبــع 
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ــة -  ــام 1428هـــ / 2008م، والثاني ــف الأشرف ع ــات، الأوُلى النج ــاث طبع ث
1429هـــ /2009م - النجــف الأشرف، والثالثة 1434هـــ / 2013م- بيروت. 

ــنةّ  3. اليحمــوم، فــرس جبرائيــل )عليــه الســام( في عاشــوراء في القــرآن والسُّ
والتاريــخ والأدب، )دراســة وتحليــل وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )156(، قياس: 
ــة – العتبــة الحســينيّة  )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّ
النجــف الأشرف عــام 1429هـــ / 2008م،  طُبـِـع طَبعتــن، الأوُلى  المقدّســة، 

والثانيــة - 1434هـــ / 2013م -بــروت.

ــدد  ــتدلالّي( ع ــث اس ــلَم، )بح ــنْ أَسْ ــث مَ ــام( ثال ــه الس ــب )علي ــو طال 4. أب
الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار قســم الشــؤون 
الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، طُبـِـع طبعتــن، الأوُلى النجــف الأشرف عــام 

1428هـــ/ 2008م، والثانيــة 1434هـــ/ 2013م - بــروت.

عــدد  وتحليــل(،  )دراســة  الحســينيّة،  التُُربــة  في  الغيبــيّ  الأثــر  حقيقــة   .5
طبعتــن،  طُبـِـع  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)160( الصفحــات: 
إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الأوُلى عــام 1430هـــ 

/ 2009م - بــروت، والثانيــة عــام 1434هـــ / 2013م - بــروت.

6. موجــز علــم الســرة النبويــة، )منهــج دراسّي(، عــدد الصفحــات: )317(، 
ــة  ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي قي
الحســينيّة المقدّســة، طُبـِـع طبعتــن، الأولى عــام 1430هـــ / 2009م، والثانيــة عــام 

1434هـــ / 2013م - بــروت.

تُرجِــم إلى الإنكليزيّــة: إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة 
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ــام 1433هـــ -  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس )وزي ــة، قي المقدّس
بــروت.  2012م / 

ــة لمجتمــع الكوفــة عنــد الإمــام الحســن  ــة الثقافيّ 7. الأنثروبولوجيــا الاجتماعيّ
ــنةّ وعلــم الإناســة(، عــدد  )عليــه الســام(، )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
ــام  ــة الأوُلى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )208(، قي الصفح

1430هـــ / 2009م - بــروت .

ــاب الســرة  ــن والاضطهــاد شــيخ كُتّ ــن التدوي ــة ب 8. الشــيعة والســرة النبويّ
النبويّــة محمّــد بــن إســحاق أنموذجًــا، )دراســة وتحليــل(، عــدد الصفحــات: 
ــة  ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )400(، قي
– العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأوُلى عــام 1430هـــ/ 2009م - بــروت.

9. حركــة التاريــخ وســننه عنــد عــيٍّ وفاطمــةَ )عليهــا الســام(، )دراســة 
قيــاس:   ،)160( الصفحــات  عــدد  التاريــخ(،  فلســفة  في  معــاصرة  إســاميّة 
ــة – العتبــة الحســينيّة  )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّ

المقدّســة، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 2009م - بــروت.

ــة  ــن النظري ــوم عاشــوراء ب ــام( في ي ــه الس ــن )علي ــام الحس 10. دعــاء الإم
العلميّــة والأثََــرِ الغيبــيّ، )1-2 كتــاب( )دراســة تحليليّــة(، عــدد الصفحــات 
ــة  ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )652(، قي
– العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى عــام 1431هـــ - 2010م - بــروت .

ــة  ــرأة - )دراس ــتْ في ام ــة جُُمعَِ ــا الســام( أُمّ ــد )عليه ــت خويل ــة بن 11. خديج
وتحقيــق(، )1 -4 كتــاب(، عــدد الصفحــات: )1094(، قيــاس: )وزيــري(، )17 
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× 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة 
الأولى 1432هـــ - 2011م - بــروت / الأعلمــي.

12. المولــود في بيــت الله الحــرام: عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أَمْ حكيــم 
ــري(،  ــاس: )وزي ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــق(، ع ــة وتحقي ــزام؟ )دراس ــن ح ب
ــة،   ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص )17 × 24س

الطبعــة الأولى عــام 1433هـــ - 2012م / بــروت .

13. تكســر الأصنــام بــن تصريــح النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( 
ــنةّ وعلــم الميثولوجيــا(،  وتعتيــم البخــاريّ، )دراســة وتحقيــق في ضــوء القــرآن والسُّ
ــم  ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )296(، قي ــدد الصفح ع
ــام 1433هـــ -  ــة الأولى ع ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ الش

2012م - بــروت .

14. مــا أخفــاه الــرواة مــن ليلــة المبيــت عــى فــراش النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه 
وســلّم(، )دراســة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات )176(، قياس: )وزيــري(، )17 × 
24(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1433هـــ - 2012م - بيروت .

15. ســبايا آل محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( - دراســة في تاريــخ سَــبّي 
النســاء وعِلّــة إخــراج الإمــام الحســن )عليــه الســام( عيالَــهُ إلى كربــاء، )دراســة 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(،  وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )247(، 
إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

ــروت.  1433هـــ - 2012م - ب
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ــلطة،  ــة الس ــة وشريع ــلطة الشريع ــن س ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــاب فاطم 16. ب
)دراســة وتحقيق(، عــدد الصفحــات: )215(، قياس: )وزيري(، )17×24ســم(، 

الطبعــة الأولى، 1435هـــ - 2014م - بــروت .

17. الاســراتيجيّة الحربيّــة في عاشــوراء بــن تفكــر الجنــد وتجنيــد الفكــر، 
ــنةّ وعلــم النفــس العســكريّ(، عــدد  )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
الأولى،  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)304( الصفحــات: 

. بــروت  1435هـــ - 2014م - 

18. هــذه فاطمــة )عليهــا الســام(، )1 - 8 كتــاب(، )دراســة وتحليــل(، 
إصــدار  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)2714( الصفحــات:  عــدد 
ــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1433هـــ -  قســم الشــؤون الفكريّ

بــروت - الأعلمــي.  2012م، 

)دراســة  والتاريخــيّ  النبــويّ  النــصِّ  عَــرْض  في  الاســتقلاب  ظاهــرة   .19
وتحقيــق( عــدد الصفحــات: )144(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار 
ــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1433هـــ -  قســم الشــؤون الفكريّ

2012م، بــروت. 

ــه  ــه وســلّم( وموضــع قــره وروضت ــه وآل ــاةُ رســول الله )صــىّ الله علي 20. وف
بــن اختــاف أصحابــه واَســتملاك أزواجــه )دراســة تحليليّــة وتحقيــق(، عــدد 
الصفحــات: )350(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون 
الفكريّــة – العتبة الحســينيّة المقدّســة، الطبعة الأولى، 1435هـــ - 2014م- بيروت. 

21. اســتنطاق آيــة الغــار وإشــكاليّة التنصيــص الحديثــيّ بــن التثنيــة والتثليــث 
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ــري(، )17  ــاس: )وزي ــق(، عــدد الصفحــات: )152(، قي ــة وتحقي )دراســة تحليلي
× 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة 

الأولى، 1435هـــ - 2014م - بــروت. 

ــب  ــة زين ــاب العقيل ــة، خط ــة الفكريّ ــر البني ــيّ في تغي ــاب الدين 22. دور الخط
ــم  ــنةّ وعل ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــا )دراس ــة أنموذجً ــام( في الكوف ــا الس )عليه
النفــس الاجتماعــيّ(، عــدد الصفحــات: )238(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
ــة  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص 24س

الأولى 1433هـــ - 2012م - بــروت. 

ــنةّ وعلــم  23. الأمَْــن الفكــريّ في نهــج البلاغــة )دراســة في ضــوء القــرآن والسُّ
ــه الســام( في مواجهــة  ــان مــروع الإمــام عــيّ )علي ــة لبي ــا الثقافيّ الإنثروبولوجي
 17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)310( الصفحــات:  عــدد  ف(،  والتطــرُّ الإرهــاب 
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــم(، إص × 24س

ــل.  ــة - دار الكفي ــاء المقدّس ــة الأولى 1436هـــ - 2015م ، كرب الطبع

24. الأمــن الإنســانّي في خلافــة الإمــام الحســن )عليــه الســام( )دراســة مقارنــة 
بــن مفاهيــم القــرآن والعــرة عليهــم الســام ومفاهيــم الأمُــم المتحِــدة، رؤى 
نظريّــة أَمْ وســائل تطبيقيّــة(. عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري( - )17 
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــم(، إص × 24س

الطبعــة الأولى، 1437هـــ - 2016م ، كربــاء المقدّســة - دار الكفيــل. 

25. معــارج العــاُ في مناقــب المرتــى )عليــه الســام(، تصنيــف: الشــيخ 
ــر  ــاني ع ــرن الث ــام الق ــن أع ــوفّي م ــويّ الص ــريّ الدهل ــالم العم ــدر الع ــد ص محم
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ــات )648(  ــدد الصفح ــاب( ع ــق(، )1-2 كت ــق وتوثي ــق وتعلي ــرة - )تحقي للهج
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - 
العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1438هـــ - 2016م، كربــاء المقدّســة 

- دار الكفيــل. 

ــةِ  ــة في قصديّ ــة تداوليّ ــة، )مقارب ــج البلاغ ــام( في نه ــا الس ــة )عليه 26. فاطم
النــصِّ ومقبوليّتــهِ واســتكناهِ دلالتــهِ وتحليلــه(، )1 - 5 كتــاب(، عــدد الصفحــات: 
)1221صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، - )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم 
نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى،  1439هـــ / 2018م، 

دار الكفيــل - كربــاء .

ــة  ــة الوظيفيّ ــة والبنائيّ ــا العقديّ ــوء الإنثروبولوجي ــد في ض ــال التوحي 27. اغتي
لخطــاب الإمــام الحســن )عليــه الســام( في يــوم عاشــوراء، )دراســة بينيّــة(، عــدد 
الصفحــات: )272(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1440هـــ / 

2019م، دار الــوارث - كربــاء .

التوحيــد  الســام( في إحيــاء فكــر  أَثَــرُ رأس الإمــام الحســن )عليــه   .28
وتوحيــد الفكــر، في ضــوء النظريّــة الوظيفيّــة والضمــر الجَمْعــيّ، )دراســة بينيّــة(، 
عــدد الصفحــات: )216(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1440هـــ / 

2019م، دار الــوارث - كربــاء .

في  )قــراءة  عثيمــن،  ابــن  عنــد  الســام(  )عليهــا  فاطمــة  خصومــة   .29



131

ــنةّ، دراســة بينيــة(، )2-1  ــة والمفاهيميّــة في ضــوء القــرآن والسُّ المرتكــزات الفكريّ
24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)430( الصفحــات:  عــدد  كتــاب(، 
إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1441هـــ/ 2020م، دار الــوارث - كربــاء .

ــجال في حديــث النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »هِيَ لَــكَ يَا عَليُّ   30. إفــراغ السِّ
ــالٍ«، عــدد الصفحــات: )151(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(،  لَسْــتَ بدَِجَّ
إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربلاء .

ــنةّ واللُّغــة، )دراســة بينيــة(،  ث( للقــرآن والسُّ 31. معارضــة حديــث )لا نــورِّ
عــدد الصفحــات: )259(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1442هـــ/ 

2021م، دار الــوارث - كربــاء .

32. إرث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا 
الســام( عــى المذاهــب الخمســة، عــدد الصفحــات: )264(، قيــاس: )وزيــري(، 
)17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

ــنةّ وامالجعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة  33. مــا أنكــره أعــام أهــل السُّ
)عليهــا الســام(، عــدد الصفحات: )183(، قيــاس: )وزيري(، )17 × 24ســم(، 
إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
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34. مــا كتمــه البخــاريّ في ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأظهــره مســلم، 
عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1442هـــ/ 

2021م، دار الــوارث - كربــاء .

ــا  ــن )عليه ــاء العالم ــيِّدة نس ــة س ــن في نحِل ي ــن والمفِّسِّر ث ــات المحدِّ 35. مغالط
24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)287( الصفحــات:  عــدد  الســام(، 
ــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى  إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتب

1442هـــ/ 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

36. ردّ ادعــاء الجبائــيّ وابــن أبي الحديــد المعتــزلّي بتأخــر فاطمــة )عليهــا 
الســام( دعــوى النحــل عــى إرث النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه(، عــدد الصفحــات: 
)192(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب البلاغ

ــاء. ــوارث - كرب ال

ــن  ــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( ب ــرار الخليف 37. حــرب الكلمــة في إق
قولــه: )لا نُــورّث( و)يَرِثُــه أهلُــه(، عــدد الصفحــات: )132(، قيــاس: )وزيــري(، 
)17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

38. مــا شــجر بــن أزواج النبــيِّ )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وأَثَــره في 
ــاس: )17  ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــام(، ع ــا الس ــة )عليه ــار إرث فاطم إظه
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسّس ــم(، إص × 24س
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الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .

39. معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر في أمــوال بضعة ســيِّدة المرســلين 
ــري(، )17 ×  ــاس: )وزي ــات: )200(، قي ــدد الصفح ــه(، ع ــه وآل ــىّ الله علي )ص
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

ــاء . ــوارث - كرب ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار ال الطبع

ــنةّ وامالجعــة في تَــرْكِ أبي بكــر ســاح النبــيِّ  40. تأويــات أعــام أهــل السُّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام(، عــدد الصفحــات: 
)175(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب البلاغ

الــوارث - كربــاء .

41. مبنــى حكــم لــزوم نفقــة أزواج النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســكناهنّ في 
بيوتــه، )دراســة فقهيــة مقارنــة عــى المذاهــب الســبعة(، عــدد الصفحــات: )287(، 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهج البلاغــة - العتبة 

الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى 1442هـ/ 2021م، دار الــوارث - كربلاء .

ــة، )1- ــة مقارن ــة فقهيّ ــبعة، دراس ــب الس ــى المذاه ــة ع ــج البلاغ ــه نه 42. فق
12كتــاب(، عــدد الصفحــات: )3210 صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1441هـــ / 2020م، دار الــوارث - كربــاء .

ــة للأمــم  ــة العامّ ولي للجمعي ــدُّ ــة والسياســيّة بــن العهــد ال 43. الحقــوق المدنيّ
ــه  ــر رحم ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــد الإم ــام 1966م وعه ــدة ع المتّح
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الله، )دراســة مقارنــة(، عــدد الصفحــات: )104(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .

ـتْ مؤسّســةُ نهــج البلاغــة في طهــران ترجمــة  تُرجِــمَ إلى الفارســيّة: وقــد تبنّـَ
ــع  ــه الأســتاذ حســن رحمــاني، طب ــام بترجمت ــاب إلى اللُّغــة الفارســيّة وطَبْعــه، ق الكت
ونــر مؤسّســة نهــج البلاغــة وفرهنكــراي نهــج البلاغــة طهــران، قيــاس: 

الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م. )رقعــي(، )11 × 15ســم(، 

44. أثــر الميثولوجيــا العالميّــة في تكويــن عقائــد العــرب قبــل الإســام في 
ضــوء التاريــخ ونهــج البلاغــة، دراســة بينيّــة، عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: 
)وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة 
الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .

45. كاشــفيّة خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن أصــول الرســوم المســيئة 
ــتن  ــدس بوس ــة يولان ــاريّ وصحيف ــح البخ ــه(، صحي ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص للنب
مثــالًًا، عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار 
مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـ 

/ 2022م، دار الــوارث - كربــاء .

46. فقــه صناعــة الإنســان، الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر مثــالًًا، 
ــاس:  ــات: )296(، قي ــدد الصفح ــاق، ع ــه والأخ ــول الفق ــوء أص ــة في ض دراس
)وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة 

المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2023م، دار الــوارث - كربــاء .
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47. فقـه مهـارات التنظيـم في نهج البلاغة، عهد مالك الأشرت اختيارًا، دراسـة 
بينيّـة في ضـوء فقه الأخلاق، تشـمل: تنظيم الوقـت، تنظيم العمـل، تنظيم الأمور، 
تنظيـم العلاقـات، تنظيـم العبـادة، إصـدار مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة - العتبـة 
الحسـينيّة المقدّسـة، عـدد الصفحـات )144(، قيـاس: )وزيـري(، )7 × 24سـم(،  

الطبعـة الأولى لسـنة 1444هــ - 2023م، دار الـوارث - كربلاء المقدسـة.

ع إلى هواهــا في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك  ــعِ النفــس مــن التــرُّ 48 . فقــهُ مَنْ
ــة في ضــوء فقــه الأخــاق، عــدد الصفحــات: 149  ــارًا، دراســة بينيّ الأشــر أختي
صفحــة، القيــاس: )وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1444هـــ - 2023م، 

ــة . ــاء المقدّس ــوارث - كرب دار ال

49 ـ فقـه إدارة الغضـب في نهـج البلاغـة، عهـد مالـك الأشرت أختيـارًا، دراسـة 
بينيـة في ضـوء فقـه الأخلاق، عدد الصفحـات: 131 صفحة، القيـاس: )وزيري(، 
)7 × 24سـم(، إصدار مؤسسـة علوم نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسـينيّة المقدّسة، 

الطبعة الأولى لسـنة 1445هـ - 2023م، دار الوارث - كربلاء المقدسـة .

نيــا والآخــرة بــن الصحيفــة الســجادية ونهــج  50 ـقيمــة وقــت الفــراغ وآثــارة في الدُّ
البلاغــة ، دراســة تنمويــة مقارنــة، عــدد الصفحــات )104(، قيــاس: )وزيــري(، )17 
× 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة 

الأولى لســنه 1445هـــ / 2024م، دار الــوارث - كربــاء المقدســة.

51ـ طلــب الإصــاح بــن القــرآن الكريــم وعاشــوراء ونهــج البلاغــة، دراســة 
في ضــوء تنميــة القيــم الإنســانية وتطويــر الــذات ، قــراءة في المرتكــزات المفاهيميــة 
حديــث ) خــر القــرون قــرني( . عــدد الصفحــات )294(، القيــاس: )وزيــري(، 



ــينية  ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــم( ، اص )7 × 24س
ــة. ــاء المقدس ــوارث 1446-2025/ كرب ــة-الطبعة الأولى دار ال المقدس

ــر  ــى خ ــىّ الله ع ــوله وص ــلِ رس ــه وفَضْ ــى فَضْلِ ــن ع ــد لله ربِّ العالم والحم
ــن. ــاد اليق ــن وع ــاس الدي ــن أس ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــدٍ وع ــه محمّ خلق
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مصادر البحث ومراجعه

القرآن الكريم.

1-الإرشــاد، الشــيخ المفيــد، )ت: 413 هـــ(، تحقيــق: مؤسّســة آل البيــت )ع( 
لتحقيــق الــراث، ط2، 1414هـــ - 1993 م، نــر: دار المفيــد للطباعــة والنــر 

والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

2- إرشــاد القلــوب، الحســن بــن محمّــد الديلمــيّ، طبــع: انتشــارات الشريــف 
الــرضّي لســنة 1415هـــ، 1994م، طهــران ـ إيــران.

 3- أســاس البلاغــة، الزمخــري، )ت 538هـــ(، طبــع: دار ومطابــع الشــعب 
لســنة 1380هـــ، 1960م، القاهــرة ـ مــر.

4- الاعتقــادات في ديــن الإماميّــة، الشــيخ الصــدوق، )ت 381هـــ(، تحقيــق: 
عصــام عبــد الســيّد، ط2، لســنة: 1414 - 1993 م، نــر: دار المفيــد، بــروت – 

لبنــان.

5- الأمــالي، الشــيخ الطــوسّي، )ت 460هـــ(، تحقيــق: مؤسّســة البعثــة، ط1، 
ســنة الطبــع: 1414، نــر: دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم.

6- الأمــالي، الشــيخ المفيــد أبــو عبــد الله محمّــد بــن محمّــد بــن نعــان )ت 
ــع: دار  ــر وطب ــاري، ن ــر الغف ــيّ أك ــتاد ولي، ع ــن الأس ــق: حس 413هـــ(، تحقي
المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ(، 1993م، ط2، بــروت لبنان.
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7- تحــف العقــول عــن آل الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم(، ابــن شــعبة 
الحــرّانّي، تصحيــح وتحقيــق: عــيّ أكــر الغفــاريّ، نــر: مؤسّســة النــر الإســاميّ 

التابعــة لجماعــة المدرســن لســنة 1404هـــ، 1983م، ط2، قــم المقدّســة ـ إيــران.

ــن  ــع: دار اب ــري، طب ــر الط ــن جري ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــريّ، أب ــر الط 8- تفس
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1423هـــ، 2003م، ب ــام لس ــزم ـ دار الإع ح

9- التوحيــد، للصــدوق، ط منشــورات جماعــة المدرّســن في الحــوزة العلميّــة 
قــم ــ إيــران.

10- جامــع الســعادات، محمّــد مهــدي النراقــيّ، )ت 1209 هـــ(، حقّقــه 
وعلّــق عليــه: العلّّامــة الســيّد محمّــد كلانــر، قــدّم لــه: الشــيخ محمّــد رضــا المظفــر، 

ــف الأشرف ــان - النج ــة النع ــورات: مطبع منش

ــة للشــيخ محمّــد باقــر الكجــوريّ: ط1، انتشــارات  11- الخصائــص الفاطميّ
الشريــف الــرضّي لســنة 1422 هــــ.

12- رجــال ابــن داود، ابــن داود الحــيّ )تقــيّ الديــن الحســن بن علّي بــن داود، 
ت707هـــ(، تحقيــق وتقديــم: الســيّد محمّــد صــادق آل بحــر العلــوم، منشــورات 

المطبعــة الحيدريّة، النجــف الأشرف،1392هـــ- 1972م.

13- سُــنن الترمــذي، شرح الازهــار، أحمــد المرتضى، )ت: 840 هـــ(، الناشر: 
مكتبــة غمضــان - صنعــاء – اليمن.

14- شرح صحيــح مســلم للنــوويّ، محــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف 
النــوويّ الشــافعي )ت: 676هـــ(، طبــع: دار القلــم، ط1، بــروت ـ لبنــان.

15- شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي، تحقيــق: محمّــد أبــو الفضــل 
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إبراهيــم، ط1، نــر: دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، ســنة الطبع: 1378هـــ، 1959م، 
بيروت.

16- شرح نهــج البلاغــة، ابن ميثــم البحرانّي، )ت: 679هـــ(، عني بتصحيحه 
ــوق بهــا، ط1، تابســتان 1362 ش،  ــدّة نُسَــخ موث ــل بعِ ــدّةٌ مــن الأفاضــل وقوب عِ
المطبعــة: چاپخانــه دفــر تبليغــات إســامي، النــاشر: مركــز النــر مكتــب الإعــام 

الإســاميّ - الحــوزة العلميّــة - قــم – إيــران.

ــيّ )ت: 458هـــ(،  ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــان، أب ــعُب الإي 17- شُ
تحقيــق: محمّــد ســعيد بســيوني، طبــع: دار الكتــب العلميّــة، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

حــاح، تــاج اللّغــة وصحــاح العربيّــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حّمــاد  18- الصِّ
الجوهــريّ، )ت: 393هـــ(، تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط 4، دار العلــم 

ــان، 1407هـــ- 1987م ــروت ـ لبن ــن، ب للملاي

19- صحيــح البخــاريّ، البخــاري، )ت 256هـــ(، لســنة: 1401 - 1981 
م، نــر: دار الفكــر.

20- الصحيفــة الســجّاديّة، الطبعــة الأولى، 1418هـــ، طبــع ونــر الهــادي / 
قــم - ايــران

21- عِلــل الشرائــع، أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيّ الصــدوق ســنة الوفــاه 
العلــوم، طبــع: مؤسســة  بحــر  الصــادق  الســيّد محمّــد  )ت381هـــ(، تحقيــق: 

لبنــان. ـ  بــروت  ط1،  1987م،  1408هـــ(،  لســنة  الأعلمــي 

22- العين للفراهيدي، ط2، مؤسّسة دار الهجرة، لسنة 1409 هــ.

ــر  ــو جعف ــدوق أب ــيخ الص ــام(، الش ــه الس ــا )علي ــار الرض ــون اخب 23- عي
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محمّــد بــن عــي، )ت381هـــ(، تحقيــق: الشــيخ حســن الأعلمــي، 1404 - 1984 
ــان. ــروت – لبن م، نــر: مؤسّســة الأعلمــي للمطبوعــات، ب

24- الفــروق اللُّغويّــة، لأبــو هــال العســكريّ، )ت 395 هـــ(، تحقيــق: 
ــر  ــة الن ــر: مؤسّس ــرم 1412، ن ــوّال المك ــامي، ط1، ش ــر الإس ــة الن مؤسّس

فــة. ــة لجماعــة المدرّســن بقــم المشرَّ الإســاميّ التابع

25- الفصــول المهمّــة في أصــول الأئمّــة، الحــرّ العامــيّ، )ت 1104هـــ(، 
تحقيــق: محمّــد بــن محمــد الحســن القائينــيّ، ط1، لســنة: 1418 - 1376، نــر: 

ــامي.  ــارف إس ــة مع مؤسّس

26- الــكافي، الشــيخ الكلينــي: الطبعــة الخامســة دار الكتــب الإســاميّة، 
طهــران ــــ إيــران لســنة 1409 هــــ.

27- كتــاب الزهــد، الحســن بــن ســعيد الكــوفّي، الوفــاة: ق3، تحقيــق: مــرزا 
غــام رضــا عرفانيــان، لســنة: 1399، المطبعــة: العلميّــة – قــم.

ــن أبي  ــى ب ــن عيس ــي ب ــن ع ــو الحس ــة، أب ــة الأئم ــة في معرف ــف الغمّ 28- كش
الفتــح الإربــي، ت693هـــ، ط2، دار الأضــواء، بــروت ـ لبنــان، 1405هـــ- 

1985م.

ــابن مالــك،  ــاني المعــروف بـ ــي الجي ــك الطائ ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد ب 29- محمّ
والمســاة أيضًــا بـــ )الخلاصــة( )600 هـــ-672 هـــ( 

30- مختــار الصحــاح، محمّــد بــن أبي بكــر الــرازيّ )ت 721هـــ(، ضبــط 
ــنة 1415هـــ،  ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــن، طب ــمس الدي ــد ش ــح: أحم وتصحي

لبنــان. ـ  بــروت  1994م، ط1، 
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31- المخصّــص، أبــو الحســن عــيّ بــن إســاعيل النحــويّ اللغــويّ الأندلــيّ 
ــربّي، دار  ــراث الع ــاء ال ــة إحي ــق: لجن ــيده، )ت 458 هـــ(، تحقي ــن س ــروف باب المع

إحيــاء الــراث العــربّي، بــروت – لبنــان.

32- مــروج الذهــب ومعــادن الجواهــر، أبو الحســن المســعوديّ، ط1 المحققة، 
منشــورات مؤسّســة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت - لبنان.

33- مسند أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، )ت 241 هـ(.

34- معجــم مقاييــس اللُّغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، )ت 
395 هـــ(، نــر: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان، لســنة:1979م.

النقــويّ  البلاغــة، ســيّد محمّــد تقــيّ  35- مفتــاح الســعادة في شرح نهــج 
1426هـــ. إيــران،  قائــن،  انتشــارات  ط1،  القاينــيّ، 

36- المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســن بــن محمّــد المعــروف 
ــنة  ــربّي لس ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــاني( )ت 502هـــ(، طب ــب الاصفه بـ)الراغ

1428هـــ، 2008م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

37- مــاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب الأخبــار. العلامــة محمّــد باقــر بــن محمــد 
ــة الله المرعــي، 1406هـــ -  ــة آي ــم، مكتب ــيّ )ت 1110هـــ(. ط1، ق ــيّ المجل تق

1407هـ.

38- مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، تحقيــق: د. يوســف البقاعــيّ، 
ط1، نــر: مركــز الأبحــاث العقائديّــة، ســنة الطبــع: 1421هـــ، قــم المقدّســة.

ــاني،  ــض الكاش ــتهر بالفي ــن المش ــد حس ــاني محمّ ــض الكاش ــوافي، الفي 39- ال
ت1091هـــ(، تحقيــق: ضيــاء الديــن الحســينيّ، ط1، مكتبــة أمــر المؤمنــن )عليــه 
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الســام( العامّــة أصفهــان، إيــران، 1406هـــ.

40- وســائل الشــيعة )الإســامية(، الحــرّ العامــيّ، )ت 1104هـــ(، تحقيــق: 
الشــيخ عبــد الرحيــم الربــاني الشــرازي، الطبعــة: الخامســة، لســنة: 1403 - 

ــان. ــروت – لبن ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي 1983 م، الن



143

المحتويات

استهلال...................................................................5

الإهداء....................................................................7

المقدمة.....................................................................9

التمهيد: معنى مفردات عنوان الدراسة ومناهله المعرفية.....................13

13.......................... أوّلًًا: معنى مصطلح )القيم الإنسانيّة( ومفهومه .

13............................................. 1 ـ المعنى اللُّغوي للمصطلح.

14...................................................... 2 ـ مفهوم المصطلح.

15............. 3 ـ الفرق بين الثمن والقيمة وأثره في معنى المصطلح ومفهومه

15................................ 4ـ المعنى التركيبي لمفهوم المصطلح ومعناه.

16................................... ثانيا: معنى الغفلة في اللُّغة والاصطلاح.

1ـ الغفلة لُغةً:.............................................................16

16...................................................... 2ـ الغفلة اصطلاحًا:

16.................................... ثالثًا: معنى التوبة في اللُّغة والاصطلاح



144

16............................................................. 1ـ التوبة لُغةً:

2ـ التوبة اصطلاحًا........................................................16

17......................................... رابعًا: تعريف الصحيفة السجّاديّة

18........................................ خامسًا: تعريف كتاب نهج البلاغة 

الفصل الأوّل

 أسباب الغفلة عن التوبة ودورانها بين الإنسان والشيطان والبيئة

توطئة:....................................................................23

25........................... المبحث الأول: أسباب الغفلة العائدة إلى الإنسان

المسألة الأولى: تَرْكُ تقوى اللهِ.............................................25

25........................................................ أوّلًًا ـ التقوى لُغةً .

26.................... ثانيًا ـ أثر التقوى في النجاة من أسباب الغفلة عن التوبة.

28........................ المسألة الثانية: عُزوف الإنسان عن النصيحة لنفسه.

31............................................... المسألة الثالثة: تأخير التوبة .

31................... أوّلًًا ـ هل المراد بتقديم التوبة الإسراع أمْ تَرْك التسويف؟

ثانيًا ـ قصديّة النصِّ بالإسراع يُراد به التطهير وكشف الحُجُب عن القلب....32

ثالثًا ـ هل يأثم الإنسانُ بتأخير التوبة؟......................................34

هْوةِ...............................................36 المسألة الرابعة: غَلَبَ الشَّ

37....................... أوّلًًا: قَصْديّة النصِّ الشريف بغَِلْبِ الشهوة ودلالته .



145

1 ـ  العِفّة لُغةً..............................................................39

2 ـ  منشأ العِفّة في النفس ..................................................39

ثانيًا: أثر قاعدة المراقبة والمحاسبة بتحقيق غَلَبْ الشهوة.....................41

المسألة الخامسة: الانخداع بالأمل..........................................46

51........................... المبحث الثاني: أسباب الغفلة العائدة إلى الشيطان

51.............................................. المسألة الأولى: تزيين المعصية.

52.......................................................... أوّلًًا ـ الزينة لُغةً.

52............................ ثانيًا ـ  دلالة النصِّ في توكيل الشيطان بالإنسان.

1 ـ حقيقة التوكيل.........................................................53

55............................................. 2 ـ تحذير القرآن من الشيطان.

المسألة الثانية: تمنْية التوبة ..................................................57

57......................................................... أوّلًًا ـ التَمْنية لغةً.

ثانيًا ـ التسويفُ لُغةً........................................................58

ثالثًا ـ مفهوم التسويف.....................................................58

على  البيئة  تساعد  وهل  والتَمْنية  التزيين  من  الشيطان  غاية  هي  ما  الثالثة:  المسألة 
58............................................................. تحقيق غايته؟ 

59...................................... أوّلًًا ـ امتداد غفلة الإنسان إلى الموت.

59................................. ثانيًا ـ إيصاله إلى الحسرة على تضييع عمره.



146

59..................... ثالثًا ـ أَثَرُ البيئة في الوقوع بشِباك الشيطان أو النجاة منه

الفصل الثاني

نيا وعند الموت   آثار الغفلةِ عن التوبة في الدُّ

توطئة:....................................................................63

65................. المبحث الأول: أثَرُ التبّطُّر والغاية في تسافل الذات الإنسانيّة

65........................................ المسألة الأولى: معنى التبّطّر ودلالته

68........................................... المسألة الثانية: سَبَبُ نُشُوء البَطَرِ

69.......................... المسألة الثالثة:أثَرُ الغاية في تسافل الذات الإنسانيّة

69......................................................... أوّلًًا: معنى الغاية

70....................................... ثانيًا: أثرها في التقصير عن طاعة الله

71............................. المبحث الثاني: آثارُ الغفلةِ عن التوبة عند الموت

71................................... المسألة الأوّلى: حسرة الإنسان عند الموت

71........................................................ أوّلًًا: معنى الحسرة

72...................................... ثانيًا: دلالةُ الحسرة في النصِّ الشريف

73....... ثالثًا: مرارة الشعور بالحسرة عند نزع الروح تدفع الإنسان للاستغاثة

75..... رابعًا: سُّرتحُّ الإمام علي عليه السلام على الغافل عن التوبة بوصفه الولّي

احتضار  في  السلام(  )عليه  علّي  الإمام  حضور  عن  النص  كاشفية  الثانية:  المسألة 
77............................................. المسلم ونَزْعِ روحه عند الموت



147

أوّلًًا: انكشاف الحقائق للإنسان عند الموت.................................77

1- دلالة النصوص القرآنيّة ...............................................77

2 ـ دلالة النصوص النبويّة.................................................79

)عليه  عليٍّ  الإمام  ووصيِّه  وسلّم(  وآله  عليه  الله  )صلى  للنبيِّ  المسلم  رؤية  ثانيًا: 
السلام( في الاحتضار ونَزْع الروح.........................................81

الفصل الثالث

 آثار الغفلة عن التوبة في الآخرة

توطئة:....................................................................91

93.................................. المبحث الأوّل: الندامة والكآبة بعد الموت

93... المسألة الأولى ـ دلالة النصِّ الشريف على إصابة الإنسان بالندامة بعد الموت

93.......................................................... أوّلًًا: الندامة لغة

93................. ثانيًا ـ كاشفيّة الأحاديث الشريفة عن آثار الندامة ومواردها

97... المسألة الثانية: دلالة النصِّ الشريف على إصابة الإنسان بالكآبة بعد الموت

97............................................... أولًًا: معنى الكآبة وتعريفها 

98.................. ثانيًا: كاشفيّةُ الأحاديث الشريفة عن آثار الكآبة ومواردها

 المبحث الثاني:  آثار قبول التوبة في الآخرة..................................103

المسألة الأولى: أثرُ الإيمان بالغيب في بناء الذات وتنمية القدرات النفسية.....103

105.... ق حُسْنَ العاقبة وتطوي صحيفة الأعمال بالخير المسألة الثانية: إن التوبة تُُحقِّ



148

المسألة الثالثة: إنّ التوبة تمنع الوقوف بين يدي الله تعالى للمساءلة عن الذنب...108

111..................................... المسألة الرابعة: إنّ التوبة تمحو المعاصي

112......................... المسألة الخامسة: إنّ التوبة تستر الإنسان يومَ القيامة

المسألة السادسة: إنّ التوبة تمنع فَضْحَ الإنسان على رؤوس الأشهاد..........114

121............................................................. نتائج البحث 

137................................................. مصادر البحث ومراجعه:


